
                                                                                  الفصـل الثاني 



أَبقَـى : 
"الباء والقاف والياء أصل واحد وهو الدوام"(
) ، قال الخليل : "بقي الشيء يبقى بقاء، وهو ضد الفناء ، يقال : ما بقيت منهم باقية ولا وقاهم من الله واقية"(
) ، وقوله – تعالى-: وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً(
) ، وهي : الصلوات الخمس ، وقيل : الأعمال الصالحة كلها(
) ، وذكر الجوهري : بقيته أبقيه ، أي : نظرت اليه وترقبته ، واستبقيت من الشيء : تركت بعضه واستبقاه : استحياه(
) ، والمزيد فيه "أبقاء وبقاه وتبقاه واستبقاه ،

والاسم البقيا والبقيا"(
) ، ومن معاني (بقي) في القرآن الكريم : الثواب قال - تعالى-: بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ(
) أي : ثوابه(
) . 

وفي القرآن الكريم ورد اسم التفضيل أبقى في اكثر من آية ، مجرداً من (أل) والإضافة ولفظ من ، للمفاضلة في الدوام بين الآخرة والدنيا ، وتفضيل الآخرة بأنها أدوم ، وذلك في قوله - تعالى-: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( وَالآخرة خَيْرٌ وَأَبْقَى(
) قال القرطبي : "خير : أفضل ، وأبقى : أدوم من الدنيا"(
) ، وقد حذف المفضل عليه في جميع المواضع التي جاء فيها أبقى ، وهو مضمر يهدي اليه السياق . 

كما جاء أبقى لتفضيل نعيم الآخرة وما أعد الله للمحسنين فيها بأنه أدوم من نعيم 
الدنيا ، في قوله - عز وجل -: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ(
) ، أي : مما أوتيتموه من متاع الحياة الدنيا(
) ، ومثله قول 
-سبحانه-: وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى(
) ، أي : ثواب الله -تعالى- في الآخرة أبقى مما متع به هؤلاء من زهرة الحياة الدنيا(
) ، وقيل : المراد بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من الغنائم ونحوها(
) ، ورجح الشوكاني الأول ؛ "لان الخيرية المحققة ، والدوام الذي لا ينقطع إنما يتحققان في الرزق الأخروي لا الدنيوي وإن كان حلالاً طيباً ، مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ(
)(
) .

ويلاحظ أن (خير) وهو اسم التفضيل أيضاً لا يفارق أبقى في هذه المواضع من الكتاب العزيز ، لانه أحد صفتي النعيم الأخروي ، فإن نعيم الدنيا إن كان أفضل لم يكن أدوم،  وكان الأولى عدم تقدير مفضول بعد اسم التفضيل المجرد من كل ما يقيده بالمفضل عليه في هذه الآيات وأخواتها ، وإن لم يكن ممتنعاً تقدير مفضل عليه ، فنعيم الدنيا لا يدوم فيكون نعيم


الآخرة أدوم منه ، فلا سبيل الى إجراء المفاضلة بينهما ، وإنما المراد تخصيص نعيم الآخرة بأنه قد بلغ أقصى مراتب الخيرية والدوام من غير مشاركة فهو ، من قبيل الزيادة المطلقة .

 كما اقترن أبقى بـ (أشد) في وصف عذاب الآخرة ، والمفاضلة بينه وبين غيره من أنواع العذاب في الدوام والاستمرار ، قال – تعالى-:وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى ( قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً ا( قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ( وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَدُّ وَأَبْقَى(
) ، فقد أختلف في تقدير المفضل عليه فقيل : أدوم من المعيشة الضنك في القبر ؛ لأنه إلى غير أمد ولا نهاية(
) ؛ لقوله  : "أتدرون فيمَا أنزلت هذه الآية : فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى قال : أتدرون ما المعيشة الضنك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : عذاب الكافر في قبره …"(
) الحديث ، وقيل : أدوم من عذاب الدنيا ، أو منه ومن العمى(
)  

وقد لا يراد بـ (لعذاب الآخرة) العذاب المعهود ، وهو الإحراق بالنار ، قال الزمخشري : "وللحشر على العمى الذي لا يزول أبداً أشد من ضيق العيش المنقضي ، أو أراد : ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا"(
) ، والأحسن في مثل هذا شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة ، فيكون عذاب الآخرة اشد أبقى من كل أنواع العذاب .

 وفائدة الأخبار باسمي التفضيل خير وأبقى ، وأشد وأبقى ، الترغيب بالأول في السعي الى ذلك النعيم الدائم بالطاعات ، والترهيب بالثاني من عذاب الآخرة الأبدي لاجتناب المعاصي . 

أَتقَـى : 
التقوى في اللغة تعني : الحماية والستر والحفظ والصيانة(
) ، وقاه الله وقاية : حفظه وصانه ، ووقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى ، والاتقاء : الحجر بين شيئين ، والوقاية : كل ما وقيت به شيئاً ، وهي فرط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه(
) ، ومنه "وقاية المرأة ، وهي : الخرقة التي بين جلباتها وشعرها"(
) ، وفي لسان العرب "توقى واتقى بمعنى ، وقد توقيت واتقيت الشيء وتقيته اتقيه تقى وتقيه وتقاء : حذرته"(
) ، وفي بيان التقوى الشرعية يقول الراغب : "التقوى : جعل النفس في وقاية مما يخاف ، هذا تحقيقه ثم يسمى الخوف تارة تقوى ، وصار التقوى في تعارف الشرع : حفظ النفس عما يؤثم ، وذلك بترك المحذور ، ويتم بترك بعض المباحات"(
) ، فمعنى التقوى مستمد من ضروريات حياة العرب في بواديهم وصورها في مواطنهم ، من ذلك قولهم : على فلان واقية كواقية الكلاب(
) ، واتقيت السيف بالدرع ، ثم توسعت دلالات هذه المفردة وتطورت معانيها بمجيء الإسلام ونزول القرآن ، رافعاً شعار التقوى من الذنوب والمعاصي، وحفظ النفس وحمايتها من النار وغضب الجبار ، ووساوس الشيطان ، قال – تعالى -: يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ(
) وقال : سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ(
) وقال : وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى(
) ، ويلاحظ أن الاتقاء في القرآن الكريم يكاد يقتصر على اتقاء الله واتقاء ناره وحسابه . 

وفي القرآن الكريم ورد اسم التفضيل أتقى معرفاً بـ(أل) ، فانفرد بذلك قوله - عز وجل - : فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ( لا يَصْلاهَا إِلا الأَشْقَى( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ( الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ( وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ( إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ( وَلَسَوْفَ يَرْضَى(
) . 

واختلف في دلالة الأتقى ، فأغلب المفسرين(
) على أن الأتقى لا يراد به حقيقة المفاضلة بين تقي وأتقى ، وإنما معناه : المتقي الذي يتقي الشرك فيكون عاماً ، قال الطبري : "وسيوقى صلي النار التي تلظى التقي"(
) ، والعرب تضع أفعل موضع (فعيل) مبالغة ، كما 
قالوا : الله اكبر بمعنى : كبير(
) .

وذهب غير واحد من المفسرين الى تخصيص الأتقى وان المراد به : أبو بكر 
 ، وتتناول الآية غيره بالتبعية ، إذ لا عبرة بخصوص السبب(
) ، قال ابن عطية : "ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بـ الأتقى الى آخر السورة أبو بكر الصديق "(
) ، يؤيد ذلك أن اللام في الأتقى عهدية يشار بها الى معهود لدى المسلمين بشدة تقواه ، ولا شك في انه هو رضوان الله عليه . 

وذهب آخرون الى أن المراد بـ الأتقى المفاضلة في درجة التقوى ، جاء في نظم الدرر : "الأتقى : الذي أسس قوته العلمية أمكن تأسيس ، فكان في الذروة من رتبة التقوى ، وهو الذي اتقى الشرك والمعاصي ، وهو يفهم أن من لم يكن في الذروة لا يكون كذلك ، فإن الفاسق يدخلها ثم يخرج منها"(
) ، أي : أن التفاوت حاصل في درجة التقوى ، فمن اتقى الشرك والمعاصي فانه لا يدخلها ، ومن اتقى الشرك دون المعصية فانه لا يجنبها ولا يصلاها وإنما يعذب على وجه النار في الطبقة الأولى(
) ، فلا يخالف قوله-تعالى-: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّاً ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّاً(
) لحصول التفاوت في التقوى التي هي أساس المفاضلة وقوامها "فإن التقى يرد والأتقى لا يشعر بورودها ، كمن يمر عليها كالبرق الخاطف"(
) .

وقد ذكرنا أن دلالة التفضيل في المقترن بـ (أل) أعم وأعظم من القسمين الآخرين  – المضاف والمجرد – فجاء في هذه السورة ثلاثة أسماء للتفضيل هي : الأشقى والأتقى والأعلى ، فيكون أعظم الشقاء للذي كذب وتولى ، وأعظم التقى للذي يؤتي ماله يتزكى لوجه الله  تعالى ، وأعظم العلو لله عز وجل . 

وجاء أتقى مضافاً الى ضمير المخاطبين (الناس) في قوله-عز وجل-: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
)، فقيد بهذه الإضافة الى ضمير (الناس) المخاطبين ، وهو من قسم المضاف الى المعرفة ، وقد وقع أتقى خبراً عن (أكرم) ، قال الرازي : "فإن قيل : الآية دلت على أن كل من كان اكرم كان اتقى ، وذلك لا يقتضي أن كل من كان أتقى ، كان أكرم ، 
قلنا : وصف كون الإنسان أتقى معلوم مشاهد ، ووصف كونه (افضل) غير معلوم ولا مشاهد ، والإخبار عن المعلوم بغير المعلوم هو الطريق الحسن ، أما عكسه فغير مفيد فتقدير الآية : كأنه وقعت الشبهة في أن الأكرم عند الله من هو ؟ فقيل : هو الأتقى وإذا كان كذلك كان التقدير أتقاكم أكرمكم عند الله"(
) ، فاتضح أن اسم التفضيل المقترن بـ (أل) يفيد من الإطلاق والعموم ما لا يفيده اسم التفضيل المقيد بالإضافة .

أَحصَـى :
الحاء والصاد والحرف المعتل ثلاثة أصول(
) :

- المنع : يقال : حصوته ، أي : منعته . 

- العد : يقال : أحصيت الشيء : إذ عددته .

- الحصى : صغار الحجارة ، وهو معروف ، قال الخليل : "الحصى : العدد الكثير ، شبه بحصى الحجارة لكثرتها ، والإحصاء : إحاطة العلم باستقصاء العدد"(
) . 

وفي المفردات : "الإحصاء : التحصيل بالعدد ، يقال : أحصيت كذا ، وذلك من لفظ الحصا ، واستعمال ذلك فيه من حيث انهم كانوا يعتمدونه بالعدّ ، كاعتمادنا فيه على الأصابع"(
) . 

ولـ أحصى في كتاب الله - تعالى -  وجوها(
) : 

- الحفظ : لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا(
) أي : حفظها .

- الكتابة : وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً(
) أي : كتبناه كتابة .

-  العلم والإحاطة : وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا(
) أي : أحاط علمه باستيفاء عدده .

-  الشكر : وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا(
) أي : لا تشكروها .

أما في القرآن الكريم فقد ورد اسم التفضيل أحصى مرة واحدة ، وذلك في قوله 
- تعالى- : ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا(
) ، على اختلاف في إسميته ، إذ يذهب فريق الى انه فعل ماض وقد وقع خبراً عن المبتدأ (أي) ، والجملة معلقة عن العمل للاستفهام(
) ، لذلك رأى الفراء أن أيا مرفوعة بـ أحصى ؛ لأن العلم ليس بواقع على (أي) ، إنما لنعلم بالنظر والمساءلة ، وهو كقولك : إذهب فأعلم لي أيهم قام ؟ فتوقع العلم على من تستخبره(
) ، ومعنى الفعل فيه كما يقول الزمخشري : "أحصى : فعل ماض ، أي : أيهم ضبط أمداً لأوقات لبثهم"(
) ، فعلى هذا يكون (أمداً) منصوباً بـ أحصى على أنه مفعول به ، كأنه قال : لنعلم أهولاء أحصى للأمد أم هولاء ؟(
)  . وجوز الطبري نصب (أمد) 
بـ (لبثوا) ، كأنه قال : أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد(
) ، وهو بعيد ؛ لانه يلزم أن يعدى أحصى بحرف جر ، وهو لا يحتاج اليه ، فيكون نصبه بـ أحصى أولى وأقوى(
). 

وذهب الفريق الثاني متمثلاً بالزجاج ، إلى أن أحصى اسم تفضيل من الفعل الرباعي أحصى(
) ، وهذا هو الذي منع الفريق الأول من القول بدلالة أحصى على التفضيل ؛ لأن بناء اسم التفضيل – عندهم – من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس ، وما جاء منه نحو : أعدى من الجرب ، وأفلس من ابن المذلق شاذ لا يقاس عليه(
) ، وقد ذكرنا أن في بناء اسم التفضيل من أفعل الرباعي المذاهب الثلاثة ، فيكون بناء اسم التفضيل من أحصى قياساً عند سيبويه الذي يجيزه مطلقاً ، وعند من يجيزه إن كانت همزة لغير النقل ، وغير جائز عند من يمنع ذلك مطلقاً ، وكثرة الشواهد الواردة في اسم التفضيل المبني من أفعل ترجح ما ذهب اليه سيبويه ، قال أبو حيان الأندلسي : "انه قد كثر من الرباعي فيجوز"(
)  ، وكان الزمخشري قد أستدل على فعليه أحصى بنصبه (أمداً) على المفعولية ، لان اسم التفضيل لا يعمل في المفعول "فإن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل عيه أحصى ، فقد أبعدت المتناول وهو قريب ، حيث أبيت أن يكون أحصى فعلاً ، ثم رجعت مضطراً إلى تقديره وإضماره"(
) ، والصحيح هو أن اسم التفضيل يعمل في التمييز والحال والظرف والفاعل المستتر مطلقاً(
) ، و(أمداً) منصوب باسم التفضيل أحصى على انه تمييز ، كما نقول : زيد اقطع الناس سيفاً(
) ، ومعنى "التفضيل منصرف الى ما في معنى الإحصاء من الضبط والإصابة ، والمعنى : لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاء ، أي : عداً ، بأن يكون هو الموافق للواقع ، ويكون ما عداه تقريباً ورجماً بالغيب"(
). ومذهب الكوفيين أن اسم التفضيل ينتصب المفعول به لأنه مضمن معنى المصدر فيعمل بذلك التضمين(
) .

 كما اختلف أهل التفسير في تعيين الحزبين ، أهم أصحاب الكهف وأهل المدينة ؟ وعليه جمهور المفسرين ، أوهما حزبان من الكافرين أو من المؤمنين ؟على أقوال(
) .

 ويؤيد دلالة أحصى على التفضيل وقوعه موافقاً لأسماء التفضيل في مثل قوله 
– تعالى-: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً(
) ، أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً(
) إلى غير ذلك من 
الآيات ، ولأن كونه فعلاً ماضياً يشعر بأن غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم على البعث لا الإحصاء المتأخر عنه ، وليس كذلك(
) ، ومما يرجح اسمية أحصى في دلالته على التفضيل أمران :

الأول : ذكر الطرفين المشتركين في أصل الإحصاء ، وهما الحزبان المختلفان في مدة اللبث في قوله - تعالى-: أَيُّ الْحِزْبَيْنِ ، واسم التفضيل –كما هو معلوم- يدل على الاشتراك والزيادة ، فقد حصل الاشتراك فلا بد من الزيادة فيكون أحد الحزبين أصوب عدداً من الآخر .

الثاني : قول النحاة : "وإذا علم المفضول جاز حذفه غالباً ، إن كان أفعل خبراً"(
) فتكون من التفضيلية قد حذفت مع المفضل عليه ، للعلم بهما ، لكون أحصى قد وقع خبراً عن (أي) . 

أَحَــق : 
"الحاء والقاف أصل واحد ، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته"(
) ، يقال : حق الأمر يحق ويحق حقاً وحقوقاً : أي : ثبت ووجب(
) ، قال – تعالى - : وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ(
) أي : ثبتت ووجبت ، ومن أسماء الله – تعالى:الحق ، وهو "الموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة"(
) ، وطعنة محتقة : إذا وصلت إلى الجوف لشدتها ، وكلام محقق : أي : رصين ، وثوب محقق : محكم النسج(
) ، والشيء الحق : الثابت الذي لا ينكر، وفي اصطلاح أهل المعاني : "هو الحكم المطابق للواقع ، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب ، باعتبار اشتماله على ذلك ويقابله الباطل"(
) ، ويصل إلى مفعوله غير الصريح بـ(على) ، قال – تعالى-: وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمْ الضَّلالَةُ(
) ، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ(
) . وقوله – تعالى-: حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ(
) أي : حريص على أن لا أقول . 

أما في القرآن الكريم فقد ورد اسم التفضيل أحق بمعنيين :

الأول : للدلالة على الزيادة المطلقة من غير مشاركة ، كقوله - تعالى-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً(
) ، فليس في أحق دلالة على الاشتراك والزيادة "لان غير الزوج لا حق له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة ، إنما ذلك للزوج ولا حق لها أيضا في ذلك ، بل لو أبت كان له ردها ، فكأنه قيل : وبعولتهن حقيقيون بردهنّ"(
) . وذهب الفخر الرازي الى أن أحق في الآية اسم التفضيل ؛ وذلك لانه يثبت للزوج الثاني حق في الظاهر إذا كتمت المطلقة ما في رحمها أو ادعت انقضاء العدة(
) ، والذي يمكن أن 
يقال : أن الله – تعالى – عبر عن حق الزوج بالرد بصيغة التفضيل مبالغةً ، ولبيان قوة أحقيته وأنه لا مشارك له في هذه الأحقية حتى المرأة نفسها ، ومثل هذا قول الله  – تعالى-: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ(
) فليس المراد أن لمسجد الضرار حق القيام فيه ، ومسجد النبي  أو قباء أحق منه ، "فـأحق بمعنى حقيق ، وليست افعل تفضيل ، إذ لا اشتراك بين المسجدين في الحق"(
) ، وقد يكون أحق دالاً على الاشتراك والزيادة "فمسجد الضرار وإن كان باطلاً لا حق فيه ، فقد اشتركا في الحق من جهة اعتقاد بانيه أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز للمسجدية ، لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله ، والآخر حق باطناً وظاهراً"(
) ، و(أن) والفعل بعد اسم التفضيل مصدر مؤول ، والتقدير : أحق بالقيام فيه ، وكذلك قوله - تعالى-: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ(
) ، وفي الآية حذف (الباء) وهو متعلق اسم التفضيل وقد صرح به وبالمصدر في قوله -سبحانه -: فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(
) . 
الثاني : للدلالة على المشاركة في اصل الفعل والزيادة فيه قال -تعالى-: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ(
) أي : خشية الله أحق من خشيتهم ، أو الله أحق من غيره بالخشية(
)، وكذلك اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ(
) قال الآلوسي : "أحق بالإرضاء من غيره"(
) ، وفي البحر المحيط : "مذهب سيبويه : انهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها ، والتقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه ، ومذهب المبرد أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، وتقديره : والله أحق أن يرضوه ورسوله"(
) ، وتقدير الآية على قول الفراء : ورسوله أحق أن يرضوه ، و(الله) افتتاح كلام(
) ، فوحد الضمير في قوله (يرضوه) لانه لا فرق بين إرضاء الله - تعالى-وإرضاء رسوله لقول -سبحانه-: مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ(
) . 

كما أقترن أحق بـ من التفضيلية وذلك في قوله – تعالى-: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا(
) ، وقوله –عز وجل-: وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ(
) ، أما قوله – تعالى-: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا (
) فإن التفضيل يحتمل وجهين(
) :

أحدهما : أن يكون التفضيل للمؤمنين ، والمفضل عليه محذوف وهم اليهود والنصارى ، أو جميع الأمم ، والتقدير: وكان المؤمنون أحق بكلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله من هؤلاء المذكورين . 

الثاني : أن يكون التفضيل بالنسبة الى كلمة التقوى من كلمة أخرى غير تقوى ، فيكون المؤمنون أحق بها من غيرها من الكلمات .

أَخسَـر : 
خسر : "الخسر : النقصان ، والخسران كذلك ، والفعل : خسر يخسر خسراناً ، والخاسر الذي وضع في تجارته ، ومصدره الخسارة والخسر ، كلته ووزنته فأخسرته أي : نقصته ، وقوله – عز وجل - : وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً (
) أي : نقصاً ، وصفقة 
خاسرة ، أي : غير مربحة"(
) .

وابن منظور يعطي خسر وتصريفاته معنى : ضل ، فيقول : "خسر خسراً وخسراً وخسراناً وخسارة وخساراً فهو خاسر وخسر ، كله : ضل"(
) ، ولعله أخذ هذا المعنى من قول الله – تعالى - : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(
) ، ثم بين معنى الأخسرين فقال 
– سبحانه - : الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (
) ، وهذا المعنى هو الذي يجب أن تحمل عليه هذه الآية وأمثالها ؛ لأن في ضل معنى : غاب وذهب وضاع(
) وأعمالهم كسراب ، أو رماد اشتدت به الريح ، وهي محبطة لا محالة ، والقول بأن خسر هنا بمعنى نقص ، إثبات لبعض أعمالهم ، وهو يعارض معنى الإحباط ، في قوله – تعالى-: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (
) ، وقد يخسر الإنسان كل شيء ، فلا يصح حينئذ أن يقال: بأن خسر بمعنى : نقص بل : ضل وغاب وضاع ، ويؤيد هذا أن (خسر) تعاقب (ضل) في القرآن الكريم ، كقوله – تعالى-: قَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيناً(
) وفي موضع أخر : قَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً(
) .

ومن معاني (خسر) أيضا : عجز ، وفيه قول الله - تعالى-: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخَاسِرُونَ(
) ، أي : لعاجزون(
) . وبمعنى : غبن ، وذلك في قوله - تعالى - : الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
) أي : غبنوا أنفسهم فصاروا الى النار ، وغبنوا أهليهم في الجنة يعني : الأزواج ، والخدم ، فصاروا لغيرهم(
) . وقوله - تعالى-: وَالْعَصْرِ ( إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ(
) أي : "لفي عقوبة بذنوبه"(
) وأكثر استعمالات خسر في المقتنيات المادية كالمال ، والتجارة ، ويقل استعمالها في المعنويات كالإيمان والصحة والعقل(
) ، قال الراغب : "وكل خسران ذكره الله - تعالى- في القرآن ، فهو على هذا المعنى الأخير ، دون الخسران المتعلق بالمقتنيات الدنيوية ، والتجارات البشرية"(
) ، وبذلك يلفت القرآن الكريم الأذهان الى أن الخسران الحقيقي هو خسران النفس والأهل ، وفقدان العمل المنجي من العذاب ، لا خسارة الدينار والدرهم ، فما هي إلا وسيلة لبلوغ الحياة الأبدية ، فمن باع تلك الحياة الأخروية بهذه الثانية فهو - والله- أعظم الخسران ، والقرآن الكريم – بهذا - يوسع من مدلول خسر ويكسبها حلة جديدة وينظمها بطريقة خاصة ، دون أن يشير الى مدلولها المادي لا من قريب ولا من بعيد . 

أما اسم التفضيل أخسر فقد جاء في القرآن الكريم في اكثر من موضع ، ولم يذكر إلا مجموعاً ، ومعرفاً بـ (أل) ليدل على أن الكفار أخسر جموع الخاسرين ، ومن ذلك قوله – تعالى-: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أعمالاً الذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً(
) . اختلف المفسرون في دلالة (الأخسرين) فقيل : هي للمبالغة لا للشركة ، لان المؤمن لا يخسر أبداً فهو لا يشارك الكافر حتى يزيد عليه(
) ، والصحيح انه اسم التفضيل ، لوجود المشاركة في جهتين : 

الأولى : أن خسران الكافر في الآخرة أكثر من خسارته في الدنيا ، فهو يشاركه فيه ويزيد عليه ، قال أبو حيان الأندلسي : "والظاهر أن الأخسرون أفعل تفضيل ، وذلك أن الكافر خسر الدنيا والآخرة ، كما اخبر عنه - تعالى - وهو في الآخرة أكثر خسراناً ، إذ مآله الى عقاب دائم ، وأما في الدنيا فإذا أصابه بلاء فقد يزول عنه وينكشف ، فكثرة الخسران وزيادته إنما ذلك له في الآخرة"(
) ، لذلك قال - تعالى-في موضع آخر : وَهُمْ فِي الآخرة هُمْ الأَخْسَرُونَ(
) ، فقوله : (في الآخرة) ، يدل على أن المشاركة إنما هي بين خسرانهم بالنسبة الى الدنيا والآخرة . 

الثاني : أن خسارة الكافر في الآخرة أكثر من خسارة غيره ممن يشاركونه كفسقة المسلمين ، فأنهم يشاركون الكفار في الخسران ، لكن الكفار أعظم خسارة لأن أعمالهم محبطة تخلدهم في النار، أما الفاسق فلا يلزمه ذلك ، وإنما يعذب على قدر فسقه حتى ينظر الله 
- تعالى- في أمره ، قال السمرقندي : "ويقال : هم أخسر من غيرهم ، وقال أهل اللغة : متى ذكر الأخسر مع الألف واللام ، فيجوز أن يراد به الأخسر من غيرهم ، وإن لم يذكر غيرهم"(
) ، والخسران في الآخرة يتفاوت مقداراً ومدة ، فأعظمه خسران المشركين لأنهم خسروا ما لا يمكن تعويضه وهو أنفسهم(
) . 

فأن قيل : لِمَ قال :(أعمالاً) ، والتمييز إنما يؤتى به مفرد اللفظ كما هو شأنه بعد اسم التفضيل في كثير من الآيات ؟ قلت : إذا لم يتبين كثرة العدد ، واختلاف الجنس من المميز يؤتي بالتمييز مجموع اللفظ ، متى أريد التنبيه على ذلك ، ولأن أعمالهم في الضلال لما كانت مختلفة كثيرة ، نبّه على ذلك بقوله (أعمالاً) ولو قال )عملاً) ،لكان السامع لا يبعد في وهمه أن خُسْرهم كان لجنس واحد من أجناس المعصية ، أو لعمل واحد من الأعمال الذميمة ، لذلك قال (أعمالاً) ليدل على أنهم خسروا في أعمال كثيرة(
) ، وليدل أيضاً على أنهم لم يشتركوا في عمل واحد ، هذا ولو لم يذكر التمييز لصار اسم التفضيل الأخسرين مبهماً ، فلا يعلم في أي نوع وقع الخسران ، فلما قال (أعمالاً) اتضحت الجهة ، والخطاب للكفرة على وجه التوبيخ ، ولم يقل لهم من الوهلة الأولى : أنتم الأخسرون ، بل عدل عن ذلك إلى طريقة 
الغيبة ، حتى إذا أنصتوا لمعرفة من المقصود بذلك ؟ فوجئوا بأن هؤلاء المخبر عنهم هم أنفسهم(
) ، وفي هذا شدّ للمستمع ولفت لسمعه وقلبه للخطاب ثم يدرك انه هو المقصود بذلك وهو في أقصى درجات الانتباه . 

ووجه الشبه بين الأخسرين أعمالاً وبين من خسر في بيعه ، هو أنهم أجهدوا أنفسهم في تحصيل هذه الأعمال ، التي زينت لهم فرأوها حسنة ، ووثقوا في حصاد ثمارها ، ثم أدركوا أنهم كانوا لله بتلك الأعمال مسخطين ولعذابه مستحقين ، وكذلك من أتعب نفسه في جمع الأموال ، وزين له طريق الخسران فسلكه وهو يحسب أنه لتجارته مستزيد ، فاتلف أمواله بيده ، ووقع اللوم عليه ، قال الطبري : "أتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحاً وفضلاً، فنالوا به عطباً وهلاكاً ، ولم يدركوا طلباً ، كالمشتري سلعة يرجو بها فضلاً وربحاً ، فخاب رجاؤه وخسر بيعه ووكس في الذي رجا فضله"(
) .

أَخـفَى :
"الخاء والفاء والياء أصلان متباينان متضادان 

فالأول : الستر ،

والثاني : الإظهار"(
) ، وفعله : خفي يخفى خفاءً ، والخفاء : الغطاء ، ويقال : خفا البرق ، يخفو خفواً : ظهر من الغيم(
) ، وفي الصحاح : "خفيت الشيء أخفيه : كتمته وخفيته أيضاً : أظهرته ، واستخفيت منك : تواريت ، ولا تقل : اختفيت ، وأختفيت الشيء ، أي : استخرجته"(
) ، فهو من الأضداد قال أبو بكر ابن الأنباري : "أخفيت الشيء ، إذا سترته ، أخفيته إذا أظهرته ، قال الله - عز وجل -: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا(
) فمعناه : أكاد استرها"(
) ، وفي كتاب الأضداد "إن الساعة آتية أكاد أخفيها ، معناه : أظهرها"(
) ، ومن أهل اللغة من يفرق بين خفي وأخفى فيقول : خفيت : أظهرت لا غير ، أما أخفيت فيكون للأمرين : الستر والإظهار(
) ، "وبعضهم يجعل حرف الصلة فارقاً ، فيقول : خفي عليه إذا استتر ، وخفي له إذا ظهر"(
) ، والخافي : الجن ، ويقال للرجل المستتر: مستخف(
) . 

ويقابل الإخفاء بالإبداء والإعلان ، قال - تعالى -:إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ(
) ، وقال  أَنَا أعلم بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ(
) . 

وفي القرآن الكريم ورد اسم التفضيل أخفى مرة واحدة ، للمفاضلة في درجة الكتمان والتستر ، وذلك في قوله - عز وجل -: وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى(
) 
أي : وأخفى من السر قال أبو حيان الأندلسي : "والظاهر أن أخفى أفعل تفضيل ، أي : أخفى من السر"(
) .

وذهب بعض السلف الى أن قوله وأخفى فعل ماض ، لا اسم تفضيل ، وتقديره: يعلم أسرار العباد ، وأخفى عنهم ما يعلمه هو(
) ، وهو تأويل مردود عند الطبري(
) ضعيف ابن عطية(
) والزمخشري(
) ، ظاهر السقوط عند الشنقيطي(
) ، لانه لو كان فعلاً ماضياً ، 

لكان تقدير الكلام ، وأخفى الله سره ، لأن أخفى فعل متعد ، فلما أفرد ولم يذكر مفعوله –على تقدير انه فعل- دلّ ذلك على أنه اسم تفضيل لا غير(
) ، قال ابن عاشور : "وأخفى : اسم تفضيل ، وحذف المفضل عليه لدلالة المقام عليه"(
) ، وفي تنكير أخفى قال أبو السعود : "وتنكيره للمبالغة في الخفاء"(
) . وفي المراد بالسر وأخفى أقوال : 

الأول : السّر : ما أسره الإنسان في نفسه ، والأخفى "ما لم يكن بعد وسيكون ، فهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله(
) .

الثاني : السّر : ما أسره الإنسان الى غيره ، وأخفى منه : ما أخفاه في نفسه(
) .

الثالث : السّر : "العمل الذي يسره الإنسان من الناس ، وأخفى منه : الوسوسة"(
) ، لقوله - تعالى - : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(
) .

الرابع : السّر : ما حدث الإنسان به نفسه ، وأخفى منه ما لم يلفظ به(
) .

   والناظر في الآية تتبعاً لمفردات : الجهر ، والسّر ، والأخفى ، يجد أنها تتعلق بشيء واحد تتكون بتفاوته ومده وقصره ، ألا وهو الصوت ، فرفع الصوت وتشديده يكون الجهر ، كالجهر بالقرآن في الصلاة ، وصوت المسر : بين الجهر والخفاء وهو – عرفاً - إسماع المتكلم لمن يريد دون غيره يدل على ذلك قوله - عز وجل - : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا(
) ، والأخفى منه : هو خفض الصوت ، حتى لينقطع حيناً ، فيكون حديثاً للنفس داخلها ، فالله - تعالى - يعلم الجهر والسّر والأخفى عنه . قال - تعالى-: سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ(
) فقوله - تعالى-:  وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ 

وَأَخْفَى أي : فانه يعلم الجهر والسّر والأخفى منه ، والمراد انه يعلم كل شيء ، لأننا إذا حاولنا أن نجمع كل درجات الأصوات ، فإنها لا تعدو أن تكون واحدة من هذه الثلاثة ، كما أن معنى قوله - تعالى-: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى(
) له كل شيء ، فإذا حاول أحدنا أن يجمع كل الأشياء فهي إما في السماوات أو في الأرض أو بينهما أو تحت الثرى وذلك من عظيم المقابلة . 

أدنـى - الدنيا : 
"الدال والنون والحرف المعتل أصل واحد يقاس بعضه على بعض ، وهو المقاربة ، من ذلك الدني ، وهو القريب"(
) ، ودانيت بينهما : قاربت ، والدنيّ من الرجال : الضعيف 

الدون ، وهو من القرب لانه قريب المأخذ والمنزلة(
) . 

أما المهموز فهو الدنيء ، أي : "الخسيس الدون ، الخبيث البطن والفرج ، الماجن ، وقيل: الدقيق الحقير ، وقد دنؤ يدنؤ دناءة فهو دانىء خبيث ، ودنؤ دناءة ودنوءة صار دنيئاً لا خير فيه وسفل في فعله ومجُن"(
) قال الزجاج : "فأما الخسيس فاللغة فيه أنه مهموز ، يقال دنؤ دناءة وهو دنيء بالهمزة ، ويقال : هذا أدنأ منه بالهمزة"(
) ، واعترضه أبو منصور الأزهري قائلاً : "أهل اللغة لا يهمزون دنو في باب الخسة ، وإنما يهمزونه في باب المجون والخبث"(
) ، واسم التفضيل منه أدنى للدلالة على المشاركة في قرب المكان أو الزمان أو المنزلة(
) ، ففي قرب المكان قوله - تعالى-: غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ(
) ، وفي الزمان : إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ(
) ، وفي المنزلة : أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(
) . 

ولقد وسّع القرآن الكريم من دلالة أدنى عن طريق مقابلته باسم تفضيل آخر يصرف دلالة أدنى على القرب الى المعنى المضاد لاسم التفضيل المقابل ، فيعبر بـالأدنى عن الأصغر مقابل الأكبر نحو قوله – عز وجل - : وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ(
) ، وتارة عن الأقل فيقابل بالأكثر نحو : وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ(
) ويتضمن معنى الأرذل والأخس ، في مقابل خير نحو قوله – تعالى-: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(
) ، وعن الأول فيقابل بالآخر ، في قوله - عز وجل - : خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخرة(
) وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى ، نحو : إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى(
) .

 فما الحكمة في مقابلة الأدنى بالأكبر في قوله - عز وجل - : وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ ؟ فأن الأكبر إنما يقابل بالأصغر ، وللجواب عنه قال الرازي : "حصل في عذاب الدنيا أمران : أحدهما : أنه قريب ، والآخر أنه قليل صغير ، وحصل في عذاب الآخرة أيضا أمران أحدهما : أنه بعيد ، والآخر : أنه عظيم كثير، لكن القرب في عذاب الدنيا هو الذي يصلح للتخويف به … أما في عذاب الآخرة فالذي يصلح للتخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد ، فقال في عذاب الدنيا (العذاب الأدنى) ليحترز العاقل عنه ، ولو قال : ولنذيقنهم من العذاب الأصغر ، ما كان يحترز عنه لصغره وعدم فهم كونه عاجلاً"(
) ، فحصلت المقابلة بطريق التضمن ، وصرح بما هو أكثر في التخويف . 

ومن ذلك مجيء أدنى في مقابل (خير) ، بعد أن طلب بنو إسرائيل من موسى  أن يستبدل طعامهم بقولهم : لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا (
) فقال مجيباً مستفهماً مستنكراً : أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ فـ أدنى اسم تفضيل ، جاء مجرداً من (أل) والإضافة ، "ومن وما دخلت عليه حذفا للعلم وحسن حذفهما كون افعل التفضيل خبراً"(
) ، فالمستبدل هو خير ، أي : المنّ والسلوى ، والمستبدل به هو أدنى ، أي : البقول .        ولبيان أفضلية وخيريّة المنّ والسلوى قيل(
) : 

- أنهما أعلى قيمة .

-  أنهما أمر الله ، وفي استدامته أجر بخلاف مل طلبوه .
-  أنهما أطيب من البقول وألذ منها .
- أنهما لا كلفة في تحصليه ولا تعب ولا مشقة بخلاف البقول . 

- أنهما أحلّ وأخلص من عيوب الأرض من البقول . 
- أنهما أفضل أجناس الغذاء وأنفعها .
- "أن الحاضر المتيقن ، راجح على الغائب المشكوك"(
) .
فتكون أدنى صفة للقبول ، وخير صفة للمن والسلوى ، فمعنى الآية : هو أتستبدلون البقول التي هي أدنى بالمن والسلوى الذي هو خير منها ؟ وفي هذا إشكال لأنه لا شركة في أدنى بين البقول والمن والسلوى حتى يقال : هذا أدنى من هذا ، وللجواب عنه قيل : أن أدنى وخير هنا لا يدلان على الاشتراك والزيادة ، وإنما "هو ما يصح أن نسميه التفضيل المطلق ، وهو أسلوب شائع كثير الورود في آي الكتاب الكريم ، تردد في ما يزيد على خمسين موضعاً منها ، وفيه يأتي اسم التفضيل دون أن تلحقه من والمفضل عليه ومجرداً من (أل) 
والإضافة ، فيلمح في هذا الأسلوب معنى الموازنة والمفاضلة بين موصوفين تارة ، أو بين صفتين تارة أخرى … فمعنى التفضيل ههنا مطلق جرد فيه اسم التفضيل من كل ما يقيد معناه ، كالإضافة الى اسم الجنس ، أو اقتران المفضل عليه بـمن أو اقتران اسم التفضيل بـ (أل) ولكن معنى الموازنة والمفاضلة واضح في هذا الأسلوب يستنتج من سياق النص"(
) ، فمعنى الآية على هذا : أتستبدلون الذي هو أدنى في كل شيء ، بالذي هو خير في كل شيء ، وأدنى اسم تفضيل من الدنوّ وهو القرب و"ألفه منقلبة عن واو لانه من دنا يدنو إذا قرب"(
)، فمعنى أدنى : أقرب ، أي : "أقرب في القيمة ، كقولك : هذا ثوب قريب ، إذا أردت تقليل قيمته"(
) ، فاستعمل أدنى هنا بمعنى : أقرب ، للدلالة على ذمّ طلبهم ، ذلك أن "أصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة فقيل : بعيد المحل وبعيد الهمة"(
) ، فيكون معنى قوله : أدنى : "أخس وأوضع وأصغر قدراً"(
) وقيل : بل أدنى أصله من الدناءة ، فالألف على هذا بدل من همزة(
) ، والدناءة عند أهل اللغة مصدر : دنؤ يدنؤ دناءة فهو دنيء ، أي : حقير(
) ، وأعترض النحاس عليه بقوله : "هذا الذي ذكرنا إنما يجوز في الشعر ولا يجوز في الكلام ، فكيف في كتاب الله عز وجل "؟(
) ، وأضاف ابن الأنباري : "ولا يجوز أن يكون أفعل من الدناءة ؛ لأن ذلك يوجب أن يكون مهموزاً ، ولم يهمزه  أحد من القراء ، وقلب الهمزة ألفاً إنما يجوز إذا سكنت و انفتح ما قبلها ، ولم يوجد

هاهنا ، وإذا لم يوجد ما يقتضي جواز القلب ، فكيف يدعى وجود ما يقتضي وجوبه"؟(
) فهو لا يصح من جهة التصريف ، ولا من جهة المعنى أيضا ، قال الفراء : "ولم نرَ العرب تهمز أدنى إذا كان من الخسة ، وهم يقولون : إنه لدانيء خبيث فيهمزون"(
) ، وقد ذكرنا هذا في الدلالة المعجمية للفعل (دنا) .

وقيل  أدنى : اسم تفضيل مأخوذ من (الدون) كما تقول : هذا دون ذاك ، فاصله : أدون ، قدمت اللام إلى موضع العين ، وأخر الواو ، فصار أدنو ، فتحركت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفا فصار أدنى ، أي : أحط ، فوزنه الآن أفلع"(
) ، ولا حاجة الى كل ذلك لاتضاح أن أدنى من الدنو بمعنى الخسة والوضاعة . 

أما لفظ الدنيا وهو اسم التفضيل على صيغة فعلى مؤنث أدنى بمعنى القربى ، وتستعمل في مقابل الآخرة ، وتعرف بأنها : الحياة التي تسبق الآخرة ، قال الخليل : "وسميت الدنيا لأنها دنت وتأخرت الآخرة"(
) وكل ما قيل في أصل أدنى وجواز أن يكون من : أدنى ، أي : أخس وأوضع ، أو من : أدون ، أي : أحط ، أو من : أدنأ مهموزاً أي : الشيء 
الخبيث ، فهو يقال في اصل الدنيا ، لأنها تبع لأدنى ، يصح فيها ما يصح فيه ، ويمتنع هنا ما امتنع هناك ، وللدنيا في القرآن استعمالان :

أحدهما : أن تكون صفة ، واكثر ما ترد صفة للحياة ، وهو اكثر من أن يحصى ، نحو قوله - عز وجل - : وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ(
) وقوله :تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(
) لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(
) وغير ذلك ، كما جاءت وصفاً للسماء في تعبير (السماء الدنيا) ، كقوله - تعالى - : وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ(
) ، ومرة واحدة في وصف العدوة ، في قوله - عز وجل - :  إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا(
) ، قيل فيها : أنها المكان الذي يلي المدينة ، في مقابل العدوة القصوى وهي : المكان الذي يلي مكة(
) ، أما تعبير (الحياة الدنيا) فيرد عندما يريد الله - تعالى - أن يصور تعلق الإنسان بها وتمسكه بزخرفها ، دون أن يلتفت الى تسميتها بـالدنيا وأنها ليست العليا أو الفضلى بل مجرد لهو ولعب ومتاع غرور . 

والاستعمال الآخر : أن تكون الدنيا اسماً خالياً من الوصفية ، وعلماً على هذه الحياة التي نحياها قبل الموت ، فترد وحدها في مقابل الآخرة ، كقوله - تعالى - : وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنْ الصَّالِحِينَ(
) ، وقوله - عز وجل - : تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخرة(
) وتكون بمعنى : العاجلة(
)ولهذا لم تجرِ على موصوف غالباً. 
أَزكَـى :
الزكاء : النماء والزيادة ، والزكاء : الطهارة ، والزكاة : الصلاح ، يقال : رجل زكي تقي ، وزكا الزرع يزكو زكواً : ازداد ونما ، وتزكى : تصدق ، وهذا الأمر لا يزكو : أي لا يليق(
) ، وفي الصحاح : "زكا يزكو زكواً ، إذا تنعم وكان في خصـب"(
) ، والزكا الزوج ؛ سمي بذلك لانه أزكى من الواحد ، ومن غير الصواب القول بأن معنى تزكيهم ، في قوله تعالى-: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (
) هو تطهرهم ؛ لانه مما سبق 
ذكره ، ويعدى الفعل (زكا) بالتضعيف والهمزة ، فيقال : "زكاه الله أزكاه"(
) ، وهو يستعمل في المعاني كما الأعيان على حد سواء ، ولم يعرف لهذه الكلمة في العصر الجاهلي غير معنى الزيادة في الشيء ، فلما جاء الإسلام دخلت هذه المفردة ضمن الألفاظ التي عرفت فيما بعد بالألفاظ الإسلامية . ومن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد أن هذا الفعل (زكا) ومشتقاته قد استعمل بمعنيين اثنين :

الأول : "هو المعنى الأصلي وهو النماء والزيـادة في الشيء ، وما تفرع عنه من معان مجازية ، مثل : الإصلاح ، والتطهير والبركة ، وهي معان متقاربة شديدة الصلة والارتباط بالمعنى الأول ، ويمثل ذلك قول الله – تعالى - : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً(
) ، وقوله-تعالى-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلْ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ(
) .

الثاني : هو المعنى الاصطلاحي الإسلامي ، وهو : دفع قسط من المال إذا بلغ النصاب فريضة من الله كل عام على سبيل العبادة"(
) ، وتسميته بالزكاة لما يكون فيها رجاء البركة ، وزيادة المال وتوفيره ووقايته من الآفات ، أو لتزكية النفس أي : تنميتها بالخيرات والبركات ، أو لهما جميعاً(
) . 

وفي كتاب الله العزيز ، ورد اسم التفضيل أزكى في غير آية ، مجرداً من الإضافة و الألف واللام ولفظ من للمفاضلة في النّماء والكثرة ، وان أحد المشتركين قد زاد فيه على الآخر ، وذلك في قوله - تعالى-: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أزكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً (
) . 

اختلف في معنى أزكى في الآية ، فذهب الطبري إلى أن المعنى : "أي أهل المدينة اكثر طعاماً"(
) ، فيكون الضمير في (أيها) إما للمدينة والكلام على تقدير مضاف ، أي : 
أهلها ، وإما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاً(
) ، وقيل هو عائد إلى الأطعمة والمآكل ، استغني عن إظهاره بدلالة السياق ، والتقدير : فلينظر أي الأطعمة والمآكل اكثر بركة وريعاً(
) ، وفي التحرير والتنوير "فلينظر أي مكان منها هو أزكى طعامـاً ، أي : أزكى طعامه من طعام غيره"(
) ، فـأزكى في الآية مستعمل في الدلالة على الزيادة المادية ، وبهذا يكون موافقاً لما ورد في المعجم . 

وقيل : أزكى دال على الزيادة المعنوية المجازية ، ومعناه : "أحل وأطهر ، وذلك أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاماً للشراء منه إلا بمعنى إذا كان أكثرهم طعاماً كان خليقاً أن يكون الأفضل منه عنده أوجد"(
) ، وهو الصحيح لان مقصدهم إنما هو الطيب الحلال فانه وان قل ، فهو اكثر من الحرام ، وان كثر ، فأوصوه أن يتحرى الحلال من الأطعمة ؛ وذلك لان عامة أهل بلدهم كانوا كفاراً يذبحون للطواغيت(
) ، قال مجاهد : "قالوا لصاحبهم : لا تتبع طعاماً فيه ظلم ولا غصب"(
) .

ويجوز أن يكون (أي) موصولاً مبنياً مفعولاً لينظر ، وأزكى خبر مبتدأ محذوف هو صدر الصلة ، والتقدير : فلينظر الطعام الذي هو أزكى(
) ، وذهب الزجاج إلى أن (أيها) مرفوع بالابتداء وأزكى خبره ، وطعاماً  منصوب على التمييز(
) . وقيل : "أيها أزكى طعاما، أي : خير طعاما وأجود"(
) ، قال الفخر الرازي : "أيها أزكى طعاماً  أي : أيها أطيب وألذ ، وقيل : أيها أرخص"(
) ، وسياق الآية يحتملها جميعاً . 

كما جاء أزكى في المواضع الأخرى بمعنى أطهر ، ومنه قوله – تعالى - : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(
) أي أطهر لهم عند الله وافضل(
) . 

ومجيء أزكى مجرداً  من الألف واللام ولفظ من غير مضاف يطلق معنى التفضيل فيه من كل قيد ، إذ يصير معناه "أزكى من كل شيء نافع أو مبعد من الريبة"(
) ، أو ما يمكن  تسميه المفاضلة على التوهم ، أي : الغض من الأبصار والحفظ للفروج أنفع من الزنا والنظر الحرام ، فانهم يتوهمون لذة ذلك نفعاً (
) .

ويمكن أن يكون أزكى مسلوباً المفاضلة ، والمراد تقوية تلك التزكية(
) ، فإذا كان معنى أزكى في الآية المذكورة هو أطهر ، فما معناه وقد اقترن بأطهر في قوله - تعالى - : وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأطهر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(
) ؟ فـأزكى هنا يدل على النماء والوفر ، وذلك أنهم كانوا يمنعون النساء أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن حِمية ، وحفاظاً على المروءة ، فأعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض ؛ لانه فيه سعياً إلى استباق الود بين العائلات(
) ، فيكون معنى أزكى هنا قد فارق معنى أطهر ، وكأن أهل التفسير يؤسسون بهذا التفريق المعنوي قاعدة قوامها أن أزكى وأطهر إذا اجتمعا لفظا افترقا معنى ، وإذا افترقا لفظا اجتمعا معنى ، ويلاحظ أن أزكى لم يجتمع بـ أطهر في غير هذه الآية فيكون أزكى إشارة إلى استحقاق الثواب الدائم ، وأطهر إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي(
) . 

وقيل أزكى بالنسبة إلى الأولياء ، وأطهر بالنسبة إلى الزوجين لما يخشى عليهما من الريبة ، إذا منعا النكاح بسبب العلاقة(
) ، وقيل : أزكى لكم في الدنيا ، وأطهر في الآخرة وقيل : العكس هو الصحيح(
). 

ومما يلاحظ هو أن أزكى  لم يستعمل – في جميع مواضع وروده – إلا في الحديث عن العلاقة الخاصة ، كما في آية البقرة في ترك العضل ، أو العلاقات العامة أو ما يطلق عليه في الشريعة مصطلح (المعاملات) كما في الكهف والنور في الاستئذان وغض البصر وحفظ الفرج ، وكأنه - تعالى - يشير إلى حقيقة بينة وهي أن على كل مَن أراد أن يزكى ويطهر في الدنيا والآخرة في علاقاته الخاصة منها والعامة ، أن يمتثل أمره - تعالى - وان يجتنب نهيه في ذلك ، وان المشار اليه بـ (ذلك) أو (ذلكم) قد بلغ الذروة في التزكية والتطهير ، لا أنّ اتباع أمره – تعالى – أزكى ، وان تركه أو اتباع غيره زكيّ ، بل المراد – والله أعلم – انه حق خالص وغيره باطل صِرف ، ويبدو أن القرآن الكريم قد نقل المفردة من المعنى المادي إلى المعنى المجرد ووسع من دلالاتها فجعل لها معنيان : أحدهما : لغوي ، والآخر : شرعي ، وادخلها في مجالات أرحب وأعم .

أَطهَـر :
طهر : "الطاء والهاء والراء اصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دنس ، ومن ذلك ، الطهر : خلاف الدنس ، والتطهر : التنزه عن الذم وكل قبيح"(
) ، لذلك يقال : "فلان طاهر الثياب ، أي : ليس بصاحب دنس في الأخلاق ، قال امرئ القيس(
) : 

ثيابُ بَني عَوفٍ طَهَارَى نَقيّة


وَأَوْجُهُهمْ عِندَ المَشَاهدِ غُرّانُ"(
) (
)


والطهارة في القرآن حسية ومعنوية ، ففي الجانب الحسي قوله - تعالى - : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ(
) ، من جميع الأحداث كالجنابة والحيض بالاغتسال ، ومن الطهارة المعنوية الطهارة من الشرك والذنوب والريبة والفاحشـة والإثم(
) ، وذلك بيّن في قوله – تعالى-: يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ(
) ، لكن الوضوء والاغتسال جعل معنى الطهارة يتخصص في المفهوم الإسلامي بالمعنى المادي ، فلا تكاد كلمة الطهارة تطلق، إلا وينصرف الذهن إلى هذا المعنى دون غيره ، وهذا التخصص يجعل مصطلح الطهارة من المصطلحات التي تطورت في معناها من الاستعمال الجاهلي إلى المعنى الإسلامي في القرآن الكريم(
) . 

أما اسم التفضيل أطهر فقد ورد في أكثر من موضع من كتاب الله العزيز ، مجرداً من كل ما يقيده بالمفضل عليه من الإضافة أو لفظ من والألف واللام ، فهو مطلق يشمل كل ما يتوقع أنه طاهر ، فقد جاء أطهر لبيان المنهج الإلهي في تحديد العلاقة الاجتماعية سواء أكانت تلك العلاقة بين الرجال والنساء أو بين المؤمنين والنبي  ؟ وأوّل تلك المواضع قوله 
- تعالى- : وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأطهر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(
) ، فأمر الله – تعالى – ولي المرأة إذا أراد الزوج مراجعتها ألاّ يمنعها ؛ لان ذلك أطهر لقلوبهم . 

ولما كان النظر إلى المرأة الأجنبية هو سبب الفتنة ؛ اشترط الله – سبحانه – على الرجال إذا أرادوا حاجة منهن ألاّ يدخلوا عليهن وأن يسألوهنّ من وراء حجاب ، أي : 
ستر ، فانه أطهر للقلوب(
) ، فقال - تعالى-:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطهر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(
) .

والآية الثالثة الواردة في ذلك هي قول الله - تعالى - في قصة لوط  مع قومه : قَالَ يَا قوم هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أطهر لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ(
) ، فقد ذهب قسم من المفسرين إلى أن اسم التفضيل أطهر هنا ، قد ورد مسلوب المفاضلة ، قال الفخر الرازي: "ظاهر قوله هُنَّ أطهر لَكُمْ يقتضي كون العمل الذي يطلبونه طاهراً ، ومعلوم انه فاسد ؛ لانه لا طهارة في نكاح الرجل ، بل هذا جارٍ مجرى قولنا : الله أكبر ، والمراد انه كبير(
) ، "ومعنى أطهر : انظف فعلاً ، وقيل : أحل وأطهر بيتاً ، وليس أفعل تفضيل ؛ إذ لا طهارة في إتيان الذكور"(
)  والمقصود باسم التفضيل أطهر قوة الطهارة(
) .

وقد يراد بـأطهر المفاضلة في زعم قوم لوط واعتقادهم ، جاء في نظم الدرر : "ولما كان في مقام المدافعة باللين ، قال إرخاء للعنان في تسليم طهارة ما يفعلونه في زعمهم ، مشيراً بلطافة إلى خبث ما يريدونه : (أطهر لكم) وليس المراد من هذا حقيقته ، بل تنبيه القوم على أنهم لا يصلون إليهم إلاّ إن وصلوا إلى بناته ، لان الخزي فيهما على حد سواء ، أو في الضيف أعظم"(
) ، وهل أراد بـ (بناتي) بناته لصلبه ، أو نساء أمته ؟ قولان(
) ؛ فمعنى أطهر على ذلك "أنهن حلال لكم يحلن بينكم وبين الفاحشة"(
) .

واقترن اسم التفضيل أطهر باسم تفضيل آخر ، هو أزكى في قوله - تعالى-:وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ - إلى قوله عز وجل - ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأطهر(
) و(خير) في قوله - سبحانه - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأطهر(
) ، فمع أن التركيبين متقاربان إلا أن السياق المختلف هو الذي أدّى إلى إظهار هذا المعنى ، فقوله - تعالى - : ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأطهر وارد في بيان العلاقة الزوجية ، ومعلوم أنها سبب تكاثر جنس البشر وعلة ازدياده ، فناسب ذلك المقام قوله أزكى لان الزكاء : النماء والزيادة ، أما آية المجادلة فهي واردة في سياق علاقة المؤمنين مع النبي  عند مناجاته ، وليس في هذا ما يستدعي ذكر أزكى بل المناسب هنا ذكر (خير) ، لأن من أطاع الله - تعالى - فيما أمر من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير في الدنيا والآخرة .

أَعلَـم :
"العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره ، والعلم : الراية ، والجبل ، وكل شيء يكون معلماً خلاف المجهل"(
) ، وفعله : علم يعلم 
علما ، فالعلم : المعرفة والخبرة ، يقال : "مـا علمت بخبرك ، أي : ما شعرت به ، وأعلمته بكذا ، أي : أشعرته وعلمته تعليماً ، والأعلم : الذي انشقت شفته العليا"(
) ؛ لانه اثر يتميز به عن باقي جنسه ، والعلم : "ما ينصب في الطريق ليكون علامة يهتدى بها"(
) ، قال الأزهري: "العِلم نقيض الجهل ، ويجوز أن تقول : علمت الشيء بمعنى عرفته وخبرته"(
) ، لكن الراغب الأصفهاني ينظر إلى العلم على انه : "إدراك الشيء بحقيقته"(
) ؛ لان إدراكه بغير وجهه لا يكون علماً ، والعلم والمعرفة يتضمن أحدهما الآخر ؛ لأنهما يسبقان بالجـهل كلاهما لذلك يقال : "علمت الشيء أعلمه علماً : عرفته"(
) ، وفي لسان العرب : "تعلم الأمر : أتقنه ، وعلمه يعلمه ، ويعلمه علماً : وسمه ، والعلامة : السمة"(
) ، ومن صيغ المبالغة : رجل علام وعلامة وعليم ، والعالم : الخلق ، وربما زيدت الياء في العليم وهو البحر والبئر الكثيرة الماء(
) . 

وفي كتاب الله العزيز فقد جاء اسم التفضيل أعلم في آيات كثيرة ، إذ ورد فيها مجردا من كل ما يقيده بالمفضل عليه ، من الإضافة والألف واللام ولفظ من التفضيلية ، قال 
- تعالى-: وَاللَّهُ أعلم بِمَا يَكْتُمُونَ(
) ، رَبُّكُمْ أعلم بِكُمْ(
) والمفضل في كل الآيات التي ذكر فيها أعلم هو : الله تعالى ذكره إما بلفظ الجلالة نفسه (الله) ، أو ما يقع موقعه من الضمائر ، وكأنه - سبحانه - يشير بذلك إلى انه قد أحاط علمه بكل شيء ، وانه معنا في كل ما نعمل ، لان التفضيل في العلم إنما هو "بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها ، ولزومه ، وكونه بالذات لا بالغير"(
) ، وتجرد اسم التفضيل أكبر دليل على أن علم الله 
- تعالى- مطلق ، وأنه موصوف بالكمال ، وأن كان غير الله - تعالى- قد يعلم بعض علم لقوله - تعالى-: قُلْ رَبِّي أعلم بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاّ قَلِيلٌ(
) ، لكنه يفوته علم كثير ويخفى عليه مكنونه ، لذلك كثر تعلق أعلم بالغيبيات التي لا يعلمها إلا الله تعالى قال - سبحانه - : أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأعلم بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ(
) ، وَأَنَا أعلم بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ(
) ، ويعدى أعلم بالباء ، واكثر ما تجر (ما ومن) الاسميتين قال - تعالى-: وَاللَّهُ أعلم بِمَا وَضَعَتْ(
) ، وقال : فَرَبُّكُمْ أعلم بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً(
) ، ومن الكثير المجرور بها : اسم الفاعل ، قال - تعالى-: وَاللَّهُ أعلم بِالظَّالِمِينَ(
) ، وَهُوَ أعلم بِالْمُهْتَدِينَ(
) .

وقد أشكل على بعض المفسرين قوله – تعالى-: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلم مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعلم بِالْمُهْتَدِينَ(
) هل لاسم التفضيل عمل في (من) كرفع أو نصب ؟ وإذا لم يكن له فيه عمل فما هو تأويله ؟ ومـا هو تأويل من ؟ أجمع النحاة على أن اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق ، نقول : زيد أفضل من عمرو ، فيكون في (أفضل) ضمير مستتر يعود على زيد(
) ، أما رفعه للاسم الظاهر ففيه خلاف ، هل يرفعه مطلقاً ، أو في بعض المواضع ؟ فقد حكى سيبويه عن بعض العرب انهم يرفعون به مطلقا فيقولون : مررت برجل افضل منه أبوه(
) ، قال ابن هشام : "وترفع الأب على الفاعلية ، وهي لغة قليلة ، وأكثرهم يوجب رفع (أفضل) في ذلك على أنه خبر مقدم ، و(أبوه) مبتدأ مؤخر ، وفاعل (أفضل) ضمير مستتر عائد اليه"(
) ، وعن قلته وكثرته قال ابن مالك في ألفيته(
) : 

فَرفعُه الظّاهر نَزرٌ ومتَى


عَاقَبَ فِعلاً فَكثِيراً ثَبتَا


وعلة ذلك أنه ضعيف الشبه باسم الفاعل ، من قِبل أنه في حال تجريده وتنكيره 
لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع ، هذا إذا لم يحسن أن يقع موقع فعل بمعناه ، فإذا صح إن يقع موقعه فعل بمعناه فرفعه للاسم الظاهر كثير ثابت(
) ، وقد تناولنا هذه المسالة   – رفع ونصب اسم التفضيل للضمير المستتر والبارز والاسم الظاهر  – بشكل مفصل مما أغنى عن إعادته هنا . 

وأجمعوا على أنّه لا ينصب المفعول به مطلقاً ؛ لضعف شبهه للفعل واسم الفاعل لكنه يعدى اليه بالحرف فلا حاجة في أن ينصبه مباشرة ، جاء في شرح الكافية : "أما المفعول به فكلهم متفقون على أنّه لا ينصبه ، بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك فافعل دال على الفعل الناصب له ، قال الله – تعالى - : هُوَ أعلم مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ أي : أعلم من كل واحد يعلم من يضل"(
) ، فـ من إذن ليست مرفوعة باسم التفضيل أعلم ، ولا منصوبة به . 

واختلف في دلالة أعلم في الآية ، هل يكون باقياً على دلالة المفاضلة ؟ وتكون من – سواء كانت موصولة بمعنى الذي أو نكرة موصوفة بمعنى فريق – في موضع نصب بفعل محذوف ، وتقدير الآية على هذا : إن ربك هو أعلم من كل من يتوهم فيه العلم مطلقاً ، يعلم من يضل عن سبيله(
) ، أو يكون "موضع من رفع بالابتداء ، ولفظها لفظ الاستفهام ، والمعنى: إن ربك هو أعلم أيّ الناس يضل عن سبيله ؟ وهذا مثل قوله : لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا(
)"(
) ، وهو مذهب الزجاج والفراء(
) ، ومعنى التفضيل فيه "أن الله لا يعزب عن علمه أحد من الضالين ، ولا أحد من المهتدين ، وان غير الله قد يعلم بعض المهتدين وبعض المضلين ، ويفوته علم كثير من الفريقين"(
) ، وعلى هذا يكون أعلم الأول مقطوعا عما بعده ، ليسبق إلى الفهم انه أعلم من كل ما يتخيل فيه علماً(
) ، أو يكـون أعلم بمعنى : يعلم ، في الموضعين(
) ، أو في الموضع الأول فقط ، وقد سلبت منه دلالته على المفاضلة ، والتقدير : إن ربك هو يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين(
) ، مع أن تجريد الاسم الأول عن دلالته ، وإبقاء الثاني عليها يوقع التفاوت في علم الله 
- تعالى – وهو محال ؛ ولذلك أسرع الرازي إلى توجيه دلالته قائلاً : "المقصود من هذا اللفظ ، أن العناية بإظهار هداية المهتدين فوق العناية بإظهار ضلالة المضلين"(
) ، ولعلهم لم يلحظوا أن قوله : وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ معطوفة على قوله – تعالى-:إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلم مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ "فأبان بدخول الباء في المهتدين أن أعلم ليس بمعنى يعلم"(
) ، ولعل الأقرب إلى الصواب هو قول من قال بأن من في محل نصب بنزع الخافض(
) ، لقوله في الآية نفسها : وَهُوَ أعلم بِالْمُهْتَدِينَ ، وفي آخر النحل : إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعلم بِالْمُهْتَدِينَ(
) ، ومثلها تماماً في سورة القلم(
) ، ومع تغيير يسير في سورة النجم : إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعلم بِمَنْ اهْتَدَى(
) فهذه الآيات الأربع تكاد تكون واحدة تصب في سياق واحد ، وهو ما اختاره ابن عاشور قائلاً: "فحذفت الباء إيجاز حذف تعويلاً على القرينة ، وقد حذفت الباء من الجملة الأولى ؛ لان الصلة فيها لا يتوهم أن يكون معناهـا : الله أعلم الضالين ، لانه كلام متناقض ، أما في الثانية ، فيتوهم السامع أن المـراد أن الله أعلم المهتدين ، أي : أقوى المهتدين علماً ، فاثبت الباء في الثانية ، وحذفها من الأولى بدليل القرينة الحالية وهي فساد المعنى"(
) ، ولا يجوز جر من بإضافة أعلم إليها ؛ لأنه يستحيل المعنى ويصير التقدير : إن ربك هو أعلم الضالين ، وذلك كفر محال ؛ لان اسم التفضيل لا يضاف إلاّ إلى ما هو بعضه(
) .

 بقي أن نقول أن الضمير في قوله : هو أعلم ضمير الفصل لإفادة القصر ، فالأعلمية بالضّالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى ، وان الناس لا يشكون بأن علمهم بذلك قاصر ، وان المشركين يحسبون أن الأعلمية وصف لله ، ولآلهتهم ، فنفى بالقصر أن يكون أحد يشارك الله في وصف الأعلمية المطلقة(
) .

ومثل آية الأنعام قوله - تعالى-:اللَّهُ أعلم حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ(
) ، فذهب قسم من المفسرين إلى القول : بأن (حيث) هنا ليس ظرفاً ؛ لانه لا يكون في مكان أعلم منه في مكان آخر ؛ وإنما هو مفعول به على السعة ، وليس العامل فيه أعلم لانه لا يعمل في المفعولات(
)، قال ابن عطية : "أعلم معلق عن العمل ، والعامل في (حيث) فعل تقديره : يعلم حيث"(
) ، ومنع أبو حيان الأندلسي نصب (حيث) على المفعول به لا على السعة ، ولا على غيرها ؛ لان النصّب على السعة لا يكون إلاّ في الظرف المتصرف ، وقد نصّ النحاة على أن (حيث) من الظروف التي لا تتصرف ، والظاهر عنده إقرار (حيث) على الظرفية المجازية ، على أن تتضمن أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف ، فيكون التقدير : الله أنفذ علما حيث يجعل رسالاته ، أي : نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته(
) ، واليه ذهب ابن عاشور قائلاً : "فتكون – حيث – مجازاً في المكان"(
) ، لكنه يجعل (حيث) في محل نصب بنزع الخافض وهو الباء(
) ، وأياً كان ، فدلالة التفضيل في الآية واضحة وهي أن الله - تعالى - بما له من صفات أعلم من كل من يمكن منه علم بالذي يصلح للرسالة ، أو لا يصلح  لها .

أَعمَـى : 
"العين والميم والحرف المعتل أصل يدل على ستر وتغطية ، ومن ذلك العمى : ذهاب البصر من العينين كلتيهما"(
) ، والفعل منه : "عمي يعمى عمى ، وفي لغة : إعماي يعماي إعمياء"(
) ، والعمى أيضاً : "ذهاب نظر القلب"(
) ؛ لذلـك يقال : "في افتقاد البصر والبصيرة ، بل لم يعد افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عمى ، حتى قال : فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ(
)"(
) ، قال الجوهري : "وعمي عليه الأمر : إذا التبس ، ورجل عمي القلب ، أي : جاهل"(
) ، وقال الأزهري : "يقال عمي فلان عن رشده وعمي عليه طريقه : إذا لم يهتد لطريقه ، وكلما ذكر الله - عز وجل - العمى في كتابه فذمه يريد عمى القلب"(
) . 

وقد منعوا مجيء اسم التفضيل من هذه المادة ، إذا قصدت به المفاضلة في عمى العين ؛ لأنه مما لا يقبل الزيادة والنقص ، وأجازوا بناء اسم التفضيل منها إذا قصدت به المفاضلة في عمى القلـب ؛ لأنه من العيوب الداخلية المعنوية ، قال الرضي : "فالأولى أن يقال : لا يبنى افعل التفضيل من الألوان والعيوب الظاهرة دون الباطنة"(
) ، ونقل الفراء عن بعض النحويين انهم يجيزون بناء اسم التفضيل من الأفعال الدالة على العيوب الظاهرة ، كالعمى والعرج ، لان اصلها ثلاثي وهي : عمي وعرج ، وهو مردود عنده ؛ لان هذه الأفعال وأمثالها ، فاقدة لشرط من شروط التفضيل ، وهو أن يكون الفاعل قابلاً للتفاوت زيادة ونقصا ، فلا يقال لأعميين : هذا أعمى من هذا(
) .

في حين يذهب آخرون إلى العكس من ذلك ، فيرون أن المانع من صوغ اسم التفضيل من عمى العين هو أن اصله غير ثلاثي ، وهو : اعمي وإعماي ، واسم التفضيل لا يبنى مما جاوز الثلاثة(
) .

بينما يرى غيرهم أن علة المنع إنما هي في طبيعة اللغة التي تسعى إلى التفريق بين تركيب وآخر مشابه لمعنى مغاير ، فتمنع فلان أعمى من فلان في عمى العين ، وتجيزه في فلان أشد أو أبين عمى من فلان ؛ لان الأول يقال في عمى القلب ، كما منعوا (ما أسوده)! في الألوان ليفرقوا بينه وبين قولهم : ما أسوده من السؤدد(
) ، وغايتها من ذلك أمن اللبس . كما أن أفعل الذي مؤنثه فعلاء يأتي من هذه الأفعال فيلتبس به اسم التفضيل ، فإذا قلت : "زيد الأسود على أنه للتفضيل لم يعلم بأنه ذو سواد ، أو بمعنى الزائد في السواد ، وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن افعل الصفة مقدم بناؤه على أفعل التفضيل ، وهو كذلك ؛ لان ما يدل على مطلق ثبوت صفة، مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة"(
) ، ولان الصفة مشغولة بالوصف عن التفضيل .

واستثنى ابن مالك (حمق) ونظائره المصوغ منه (افعل فعلاء) بجواز بناء اسم التفضيل منها ، لا لأنها تدل على عيوب باطنية معنوية ، وإنما لشبهها في المعنى بـ (جهل) فاشتركت هذه الأفعال في الوصف والتفضيل لذلك(
) ، أما إذا أردنا التفضيل بين شيئين في فعل يدل على عيب ظاهر ، فإننا نتوصل اليه بالطريقة غير المباشرة فنقول : زيد اكثر عرجاً من غيره ، وكذا الباقي . 

وفي القرآن الكريم فقد ورد (العمى) بصيغة الأعمى بعدة دلالات منها : 

الأعمى الذي فقد بصره(
) : وذلك في قوله - تعالى-:عَبَسَ وَتَوَلَّى( أَنْ جَاءَهُ الأعمى(
) . 

- الأعمى الذي فقد بصيرته : كقوله - تعالى- :أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعمى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ(
) .

- الأعمى : الكافر ، في مقابل البصير وهو المؤمن(
) قال - عز وجل - : وَمَا يَسْتَوِي الأعمى وَالْبَصِيرُ(
) .

- الأعمى : الجاهل ، في مقابل البصير وهو : العالم(
) ، في مثل قوله جل وعز : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعمى وَالْبَصِيرُ(
) .

- الأعمى عن الحجة(
) ، ومن ذلك قوله - سبحانه - : قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا(
) .

ولم يأت لفظ (الأعمى) دالاً على التفضيل إلاّ في موضع واحد ، هو الثاني في قول الله - تعالى- : وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعمى فَهُوَ فِي الآخرة أعمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً(
) اختلفوا فيه ، هل هو اسم التفضيل ؟ أو وصف على وزن أفعل ، وقد أجاب المبرد عن هذا مشيرا إلى الخلاف بقوله : "في هذا جوابان ، كلاهما مقنع :

- أحدهما : أن يكون من عمى القلب ، واليه ينسب اكثر الضلال فعلى هذا تقول : ما أعماه ،

- والوجه الآخر : أن يكون من عمى العين ، فيكون فَهُوَ فِي الآخرة أعمى لا تريد به أعمى من كذا ، ولكنه في الآخرة أعمى كما كان في الدنيا"(
) ، أي أن اسم التفضيل إنما يبنى من الأول فقط ، والراجح أن أعمى الأول هو أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، وهو صفة من عمى البصيرة ، أما الثاني فهو اسم تفضيل دال على مشاركته للأول في عمى البصيرة مع الزيادة فيه ، ومعنى الآية على هذا التقدير : أنه من كان في هذه الدنيا كافراً ضالاً وفي هذه النعم والآيات التي انعم الله عليه بها ، من فنون التكريم والتفضيل أعمى ، أي : فاقد البصيرة 
لا يهتدي إلى رشده فهو في الآخرة التي لم يعاينها أشد عمى وأضل طريقاً(
) ، ولنا على هذا الترجيح أدلة : 

الأول : هو أن اسم التفضيل أضل جاء معطوفاً على أعمى ، وهذا لا يتناسب مع نظم القرآن وأسلوبه إلا إذا كان أعمى اسم تفضيل أيضاً ، فالقرآن الكريم يعطف أسماء التفضيل على بعضها قال -تعالى-: وَالآخرة خَيْرٌ وَأَبْقَى(
) .وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ(
) وفي الذم خاصة ، كقوله - عز وجل - : أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ(
) ، والوعيد : فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنداً ا(
) وقوله - تعالى-:وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَدُّ وَأَبْقَى(
) . وقد أكدنا ذلك في غير موضع من هذه الرسالة .

الثاني : هو أن تفسير أعمى بأفعل الذي مؤنـثه فعلاء في الموضـعين لا يستقيم ومراد الآية ، لانه إن كان المراد به عمى البصر ، فهو لا يدل على عظيم فائدة سوى أن فاقد البصر في الدنيا يحشر كذلك بل لا يصح ؛ لان المؤمنين الذين هم كذلك لا يحشرون عمياناً . وان كان المراد به عمى القلب ، وانه يكون فاقداً للبصيرة في الدنيا ، ثم يحشر كذلك فهو لا يلزم أيضاً ، لانه لو كان كذلك لم يحس الكافر به ؛ لانه مات وهو أعمى البصيرة ، قال ابن عطية : "من كان في دنياه هذه ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله - تعالى - فهو في الآخرة اشد حيرة وأعمى لانه باشر الخيبة ورأى مخايل العذاب"(
) ، فـأعمى على هذا من عمى القلب في الموضعين .

الثالث : من الأدلة على أن أعمى الثاني اسم تفضيل هو : قراءة أبي عمرو بن العلاء إذ قرأ أعمى الأول ممالاً ، وترك الإمالة في الثاني ، ولولا انه رآه اسم تفضيل لأمال فيه ، لكن الاسم أبعد من الإمالة(
) ، فثبت أن أعمى الثاني إنما هو اسم تفضيل ، دال على مشاركته للأول في عمى البصيرة وزيادته في الآخرة .

وبهذا يوسع القرآن الكريم من دلالة الأعمى ويتعداه إلى المعنى الباطني البعيد ، باستعارة العمى للقلب كناية عن الضلال لقرينة المشابهة وهي عدم الاهتداء(
) ، وهذا هو الذي خلص الآية من الإشكال ، وهو أيضا الذي منعنا أن نقول بإطلاق الأعمى وان ورد أعمى مطلقاً من كل ما يقيده بالمفضل عليه من الإضافة واللام ولفظ من التفضيلية . 

أَقسَـط :
القاف والسين والطاء أصل صحيح يدل على معنيين متضادين ، والبناء واحد ، 
فالقسط : العدل ، وفعله : أقسط يقسط أقساطاً فهو مقسط(
) ، قال الله – عز وجل - : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(
) ، والقسط : الجور ، والفعل المشتق منه : قسط يقسط قسطاً وقسوطاً، فهو قاسط(
) . قال – سبحانه - : وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً(
) قال الفراء : "هم الجائرون الكفار ، والمقسطون العادلون المسلمون"(
) ، وفي المفردات : "القسط : هو أن يأخذ قسط غيره وذلك جور ، والإقساط : أن يعطي قسط غيره وذلك أنصاف"(
) فـ (قسط) : إذا عدل أو جار ، فهو من الأضداد(
) ، وأقسط إذا عدل لا غير "وهذا من غرائب الأفعال في الدلالة بين المجرد والمزيد"(
) ، قال ابن منظور : "فكأن الهمزة في أقسط للسلب"(
) ، "والقسط : الحصة والنصيب"(
) ، وأبو هلال العسكري يفرق بين الثلاثة فيجعل الحصة لما ثبت للإنسان، لان ما تتضمنه الحصة من معنى التبيين والكشف ، لا يتضمنه النصيب ، أما النصيب فقد يكون عادلاً وجائراً وناقصاً عن الاستحقاق وزائداً ، وأما القسط فهو : الحصة العادلة(
) ، "والقسط : الميزان"(
) سمي باسم عمله لانه آلة العدل ، و "القسوط : الميل عن الحق ، والإقساط : العدل في القسمة والحكم ، وتقول : أقسطت بينهم وأقسطت إليهم"(
) ، ومن أسماء الله – تعالى شأنه- : المقسط ، أي : العادل الذي لا يجور ، والحكم الذي لا يظلم ، والملك الذي لا يحيف تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا(
) . 

وفي كتاب الله - تعالى - ورد أقسط بدلالتين : 

الأولى : للدلالة على المفاضلة . 

والثانية : للدلالة على الزيادة المطلقة . 

ففي المعنى الأول ورد قوله - تعالى - : يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ - إلى قوله سبحانه - ذَلِكُمْ أقسط عِنْدَ اللَّهِ وَأقوم لِلشَّهَادَةِ وَأدنى أَلاّ تَرْتَابُوا(
) فلم يقـترن أقسط بـ (أل) ، ولا الإضافة ، أو لفظ من ، للمفاضلة في العدل والنصيب ، وأقسط بمعنى : أعدل عند الله ، أو أدخل الأمرين في القسط والعدل(
) . ومجيء اسم التفضيل أقسط خبراً عن قوله : (ذلكم) وهو : إشارة إلى اقرب مذكور ، وهو الكَتْب ، وقيل : جميع ما تقدم مما يحصل به الضبط(
) ؛ ليدل على أن عدم الاكتتاب قسط ، أي : 
عدل ، لكن الاكتتاب أقسط من عدمه فلما علم المفضول حذف(
) ، ووجه زيادة القسط في حال الاكتتاب ؛ "لأنه إذا كان مكتوباً كان إلى اليقين والصدق اقرب ، وعن الجهل والكذب أبعد فكان أعدل عند الله"(
) . 

وأقسط مبني على الفعل الرباعي : أقسط المبدوء بالهمزة ، وقيل :سيبويه يجيزه قياساً مطلقاً من غير شذوذ ، ولم ينص سيبويه على أن أفعل للتعجب يكون من فعل فدل على أن أفعل التعجب يبنى من أفعل الرباعي ، ونص النحويون على أن ما يبنى منه أفعل التعجب يبنى منه أفعل التفضيل ، فما انقاس في التعجب انقاس في التفضيل ، وما شذ هناك شذ هنا وقيل من قاسط ، بمعنى : ذي قسط(
) ، لا بمعنى جائر ، لان ذلك مخالف لمعنى الآية 
"ولا يراد بالقسط المعنى الحقيقي الظاهر ، وهو الذي يقوم به القسط بل من يتعلق به القسط"(
) ، وقيل : هو من قسط بمعنى : صار ذا قسط أي : عدل ، وبه قال ابن عطية(
) وأبو حيان الأندلسي(
) .

وجاء أقوم معطوفاً على أقسط ، وهو اسم تفضيل أيضاً وكذلك أدنى وترتيب هذه الأخبار في غاية الحسن "إذ بدأ أولاً بالأشرف ، وهو قوله : أقسط عِنْدَ اللَّهِ فينبغي أن يتبع ما أمر به ، وثنى بقوله : وَأقوم لِلشَّهَادَةِ ، لان ما بعد امتثال أمر الله هو الشهادة بعد الكتابة ، وأدنى أَلاّ تَرْتَابُوا ؛ لان انتفاء الريبة مترتب على طاعة الله في الكتابة والإشهاد"(
) ، ولهذه الأخـبار فوائد مستقلـة لكنها غير منفصلة وهذا سرّ الإعجاز فيها ، فاستقلال كل خبر بفائدته ينوع معنى السياق اعتماداً على عبارات قصيرة ومشحونة بالمعاني لذلك جاء أقسط وأقوم وأدنى من غير أن يقترن باللام أو الإضافة أو لفظ من لئلا يذوب العموم الذي أفاده اسم التفضيل في حال تجرده ، فالفروق المعنوية بين الكلمات والجمل لا تحصل إلاّ بعد استقلال كل كلمة أو جملة عن غيرها بمعناها ، فالفرق بين أقسط وأقوم وأدنى هو أن الأول متعلق بتحصيل مرضاة الله تعالى ، والثاني : متعلق بتحصيل مصلحة ومنفعة دنيوية ، لذلك قدم الأول على الثاني ؛ لان الدين مقدم على الدنيا فقال - تعالى-: أقسط عِنْدَ اللَّهِ وَأقوم لِلشَّهَادَةِ أما الثالث : وهو : أدنى فهو إشارة إلى دفع الضرر عن النفس أو عن غيـرها(
) .

فإن قيل : ما سبب اختيار أقسط من بين أسماء التفضيل الأخرى الدالة على العدل والإنصاف نحو : أعدل ؟ وذلك لان "القسط أخص من العدل في القرآن الكريم وقد ارتبطت اللفظة بدلالة العدل في الأمور المالية وشؤون اليتامى والكيل والميزان ، فالقسط هو العدل في أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية"(
) .

وفي دلالة أقسط على الزيـادة المطلقة ، قوله – تعالى-: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  ( أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْدَ اللَّهِ(
) . أي : انسبوهم لآبائهم وخصوهم بهم ، فقد ذهب عدد من المفسرين إلى انه مسلوب المفاضلة ، قال أبو السعود : "أقسط افعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى العدل ، أي : الدعاء لآبائهم في العدل والصدق في حكم الله - تعالى - وقضائه"(
) ؛ لان نسبتهم إلى غير آبائهم جور على الآباء الحق والأدعياء لان فيه ضياع أنسابهم(
) . 

ومن عجيب هذه اللغة ومفرداتها من القسط ، والعدل ، والإنصاف ، وهي من المشترك ، أنها مصادر تدل أفعالها على المعاني وأضدادها ، فالفعل (قسط) يدل على الجور والعدل كما ذكرنا ، وكذلك (عدل) إذا حكم بالحق ، وعدل عن إذا مال عنه وحاد(
) و(أنصف) إذا أخذ الحق أعطى الحق(
) ، وقوله - تعالى - عِنْدَ اللَّهِ يشعر بعظيم المنزلة وعلو الدرجة فهو أقسط عند الله ، لا عند أحد من خلقه .

أَقـوَم :
"القاف والواو والميم ، أصلان صحيحان يدل أحدهما : على جماعة ناس ، والآخر : على انتصاب أو عزم"(
) ، وفي الانتصاب قوله – تعالى-: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً(
) وفي العزم قولـه - سبحانه-: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ(
) أي : "لما عزم"(
) ، وفعله الثلاثي : "قام يقوم قياماً فهو قائم ، وجمعه : قيام"(
) ، وقام "بمعنى : استقام ، والاستقامة : اعـتدال الشيء واستواؤه"(
) ، ويقال في فعله أيضاً : أقام يقيم(
) . وأقام الشيء، أي : أدامه ، وقوّمت الشيء فهو قويم ، أي : مستقيم(
) ،ويستعمل مجازاً في الحفظ والرعاية، وفيه قوله - عز وجل-: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ(
) و"القائم في المـلك ونحوه : الحافظ ، وكل من كان على الحق فهو القائم الممسك به"(
) ، وفي أسماء الله - تعالى-: القيوم، أي : "القائم الحافظ لكل شيء ، المعطي له ما به قوامه"(
) ، وهو أيضا : "القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره"(
) . 

وفي الآيات القرآنية ذكر اسم التفضيل أقوم في اكثر من موضع ، مجرداً من الإضافة والتعريف بالألف واللام ، ولفظ من التفضيلية ، "للمفاضلة بين الصحيحين ، والأحسن والحسن ، والتنبيه على أحدهما"(
) ، إذ جاء هذا الاسم واصفاً القرآن الكريم في طريقة هدايته للخير والصلاح ، بأنها أقوم الطرق وأهدى السبل ، فقال - تعالى-: إِنَّ هَذَا القرآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيراً ( وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخرة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيماً(
) ، فـ أقوم هنا بمعنى : أعدل وأصوب وأسدّ(
) ، فهو اسم تفضيل على قول الطبري إذ تقدير الآية عنده :"للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل"(
) ، فهو على حذف من والمفضول ، أما على قول الزجاج ، فهو على حذف مضاف إلى اسم التفضيل إذ التقدير عنده "للحال التي هي أقوم الحالات ، وهي توحيد الله – عز وجل – وشهادة أن لا اله إلا الله ، والإيمان برسله"(
) و(للتي) نعت لموصوف محذوف وهو الطريقة ، أو السبيل ، أو الحالة(
) . 

ويرى عدد من المفسرين أن أقوم هنا ليس اسم تفضيل ، بحجة أن لا مشاركة بين الطريقة التي يرشد إليها القرآن وطريقة غيره ، فلا يصح التفضيل ما لم تصح المشاركة ، كما أن المراد من كونه مستقيماً أنه حق وصدق ، ودخول التفاوت في كون الشيء حقاً وصدقاً محال ، فوصف القرآن بأنه أقوم  – على هذا التأويل – مجاز ، جاء : فيه أقوم بمعنى قويم(
) ، قال أبو حيان الأندلسي : "إنما المعنى هي قيمة ، أي : مستقيمة ، كما قال : وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(
) وفِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ(
) ، أي : مستقيمة"(
) .

والصحيح هو أن أقوم هنا ليس بمسلوب المفاضلة ، وإنما ورد مجرداً من كل ما يقيده ، لإفادة العموم والشمـول ، فالقرآن الكريم يهدي لأعـدل الطرق وأصوبها جملة وتفصيلاً ، ومثل هذا في القرآن الكريم كثير ، إذ يرد اسم التفضيل مجرداً من كل ما يقيده بالمفضول ، لتذهب نفس القارئ أو السامع إلى تقدير ما اهتـدت اليه من معنى ، كقوله – تعالى - : ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(
) فيقدر أحدنا مفضولاً معيناً ، بينما يقدر غيرنا مفضولاً آخر ، توصل إليه من خلال فهمه لما وراء النصوص ، وذلك لتباين مستوى الإدراك لدى الناس ، والقدرة على معرفة العلاقة القائمة بين المجردات والمحسوسات ، لتقبّل مثل هذه الآيات لأكثر تلك الاحتمالات ، وبهذا يحقق القرآن غايته من إيصال المعنى المراد ، بأيسر الألفاظ ، وأقل التركيبات ، قال – سبحانه-: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ(
) . ولقد أسهم اسم التفضيل في تأدية هذا المطلب العظيم ، بدور بارز ومهم ، من خلال تجرده وعدم التصريح بالمفضول ، ومن خلال ما تضمنه من الدلالة على التفاوت الحاصل بأدنى مشاركة ، فكلما ظهرت أو ذكرت وسيلة للدعوة والإرشاد قيمة كان القرآن العظيم داعياً ومرشداً  لـأقوم منها ، من موافقة العقل للنقل وتبرئته عن التناقض والتهافت ، وبهذا تستمر المعجزة إلى غير أمد .

 وإنما جاز أن يقال : أقوم مع أنه مبني من الفـعل الرباعي أقام ؛ "لقولهم : قويم ، كما قالوا : ما أشده وما أفقره ! وهو من اشتد وافتقر ، لقولهم : شديد وفقير"(
) ، وبناء على مذهب سيبويه الذي يجيز ذلك مطلقاً(
) ، ويبدو أنه حينما يكون الوصف على غير وزن أفعل كقويم على وزن (فعيل) فانه يجوز بناء اسم التفضيل من فعل ذلك الوصف .

 ولقد أفاد أقوم معنى بليغاً ، جاء موافقاً لدلالته المعجمية على الاستقامة والاعتدال ، فقد جاء في سورة الأنعام قوله : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ(
) فالصراط الذي سماه القرآن مستقيماً ، هو الحد الوسط الذي يكون بين طرفين لو خرج إلى أحدهما لكان منحرفاً ، فهو أبداً بين إفراط وتفريط ، فدين الإسلام هو دين الوسطية قال – تعالى-: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً (
) كما روي عن النبي  أنه ما خيّر بين أمرين إلاّ اختار أيسرها ما لم يكن إثماً(
) ، فهو لا يترك الاختيار بالكلية ، كما لا يختار أشدهما على النفس ، لذلك قال الفراء في قوله – تعالى-: لِلَّتِي هِيَ أقوم لشهادة أن لا اله إلا الله(
) ، وهو مثال لا ينفي فيه أن يكون لهذا العالم إله ، كما لا يقول بالشركة في الألوهية ، ولا يراد بهذا المثال حصر أقومية طريقة القرآن به ، فمعنى : إِنَّ هَذَا القرآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقوم أي : لما هو أكثر استقامة واعتدالاً في جميع المجالات وكل الميادين من غير إفراط في جانب ، وتفريط في آخر ، فلما ثبت ذلك وتأكد لدينا أن هذا القرآن الهادي للتي هي أقوم إنما هو من عند الله الموصوف بالكمال المطلق ، لم يكن علينا إلا الاحتكام اليه ونبذ ما سواه ، ويرى أبو السعود أن ترك ذكر الموصوف في الآية ليس لقصد التعميم ؛ "بل للإيذان بالغنى عن التصريح بها – الطريقة – لغاية ظهورها لا سيما بعد ذكر الهداية التي هي من روادفها"(
) .

ويجب التنبيه لملحظ هام ، وهو أن آيات القرآن الكريم -  كما هو معلوم - منها ما هو مجمل وما هو مفصل ، قال - تعالى-: الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ(
) فما أجمله من هداية القرآن للناس وتبشيرهم في قوله : طس تِلْكَ آيَاتُ القرآن وَكِتَابٍ مُبِينٍ( هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(
) فصله هنا ، ففي تفصيل (هدى) قال -تعالى- : إِنَّ هَذَا القرآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقوم وفي (بشرى) قال : وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وفي قوله : هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ(
) في المجمل قال هنا : وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخرة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا . 

كما جاء أقوم للمفاضلة بين الليل والنهار في العبادة : إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأقوم قِيلاً(
) أي : النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة ، أي : تنهض ، أو أن ساعات الليل أو قيامه أشد ثبات قدم ، وأقوم بمعنى : أكثر استقامة ، ومجازاً بمعنى : أخلى للقلب ؛ لان النهار يضطرب فيه الناس ويتقلبون فيه للمعاش والليل أثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات(
) . "يتبين لنا من خلال لفظ أقوم أن من أهم أسباب وقوع المشترك اللفظي في القرآن هو الاستعمال المجازي ، والنظر إلى اللفظ من خلال موقعه وسياقه"(
) ، فلولا السياق لم يعلم أن معنى قوله - تعالى-: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ(
) هو الذليل الحقير .

أَهـوَن :
الهون (بفتح الهاء) : السكينة والوقار والرفق والدعة(
) ، يقال : "هان يهون هوناً"(
) ، قال – تعالى-: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا(
) ، وهو ممدوح ؛ لانه تذلل لا تلحقه غضاضة(
) ، ويعدى بـ (على) إلى معنى التخفيف والتسهيل ، يقال : "هان عليـه الشيء ، أي : خفّ ، وهوّنـه الله عليه ، أي : سهّله وخفّفه ، وشيء هيّن ، أي : سهل"(
) قال -عز وجل-: هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ(
) . 

أما الهون : (بضم الهاء) فهو : الخزي ، والشيء الحقير ونقيض العز ، والهين ، الذي لا كرامة له ، وأهنت فلاناً وتهاونت به واستهنت به : استحقرته ، ورجل فيه مهانة ، 
أي : ذل وضعف(
) ، وهو مذموم ، قال -تعالى-: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ(
) أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ(
) . 

وفي القرآن الكريم ورد اسم التفضيل أهون في موضع واحد للمفاضلة بين الصعبين ، وذلك في قوله -تعالى-: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أهون عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(
) ، فمعنى الآية في الظاهر أن إعادة الخلق أسهل وأيسر على الله - تعالى-من ابتدائه ، وليس شيء أهون على الله من شيء ، فلا بد من تأويل مصحح لجريان اسم التفضيل على معناه ؛ لان المقدورات بالنسبة إلى قدرته لا تتفاوت، فكل شيء على الله –عز وجل– هيّن يسير ، قال – تعالى-: هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ(
) وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا(
) إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(
) ، فالمشاركة في التفضيل إن لم تكن حقيقية فهي تقديرية ، تصح بوجه من الوجوه ، منها : 

أن أهون مسلوب المفاضلة وهو بمعنى هيّن(
) ، قال الزجاج : "وهو هيّن عليه وان أهون ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الابتداء فكلاهما سهل عليه"(
) ،

ومن هذه الوجوه : أن الإعادة أهون عليه من البداية ، والبداية عليه هيّن (
) ، فالتفاضل بين سهلين لا بين صعبين ، قال الفخر الرازي : "لان في البدء خلق الأجزاء وتأليفها ، والإعادة تأليف ولا شك أن الأمر الواحد أهون من أمرين ، ولا يلزم من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة"(
) .

ومنها أيضا : أن الله – تعالى – لا يوصف بذلك إنما يوصف به الخلق ، فالهاء في (عليه) تعود على الخلق ، والمفاضلة قائمة بين ما يلقاه الإنسان عند أول خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة حتى يخرج طفلاً ، وبين بعثه بصيحة واحدة ، فهي أهون عليه وأقل تعباً وكبداً(
) . 

ووجه آخر : وهو "أهون على الله فيما يجب عندكم وينقاس على أصولكم ، ويقتضيه معقولكم ، لان من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها ، وتعتذرون للصانع إذا خُطّئ في بعض ما ينشئه بقولكم : أوّل الغزو أخرق"(
) ، وهذا الوجه من أحسن الوجوه وأولاها بالتبني ؛ لانه –سبحانه- خاطب العباد بما يعقلون ، فهي على حسب ما اعتادوه في المفاضلة بين المخلوقين ، وعلى حسب توهمهم ، وهي طريقة العرب في كلامها ، وبها نزل القرآن ، خوطبوا بمقتضى كلامهم وبما يعتادون فيما بينهم(
) ، والذي يدل على أن هذا مراده – تعالى- قوله : وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لإزالة ما يعلق في الذهن – مما لا تصح نسبته إلى الله تعالى-من قوله أهون ، "وللإشارة إلى أن قوله : وَهُوَ أهون عَلَيْهِ مجرد تقريب لإفهامهم"(
) ، وفي الحديث القدسي : "قال اللهُ كذّبني ابنُ آدمَ ، ولم يكنْ له ذلك وشَتمَني ولمْ يكنْ لهَ ذلك ، فأمّا تكْذِيبُه إيّايّ فقولُه : لن يُعيدَني كمَا بدأَني ، وليسَ أوّلُ الخلق بـأهونَ عليّ مِن إعَادَتِه ، وأَمّا شَتمُهُ إيّايّ فَقَولُهُ : اتخَذَ اللهُ ولداً ، وأَنَا الأَحَدُ الصّمَدُ الّذِي لَم أَلدْ ولَم أُولَد ، ولَم يكنْ ليْ كُفأًَ أَحدٌ"(
)  .

فالآية أكدت قدرة الله - تعالى-على البعث والنشر ، وردت زعم الذين كفروا بأنهم لن يبعثوا ، عن طريق "الاعتقاد الحاصل لكثير من قياس الغائب على الشاهد ، أو باعتبار عادة الحوادث"(
) ، وأُخرت الصلة في قوله وَهُوَ أهون عَلَيْهِ وقدمت في قوله هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ لقصد الاختصاص ، أما في الأول فلا حاجة فيه(
) ، فما بالهم يرون الإعادة عسيرة على الله وهي في طبيعتها أيسر قال - تعالى-: أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأوّل(
) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ(
) أي : تعب ونصب كلا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
) .
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(�) الزمر : 71 .


(�) المفردات : 124 .


(�) ينظر : الصحاح : 4/1461 .


(�) التعريفات : الجرجاني : 77 .


(�) الأعراف : 30 .


(�) الإسراء : 16 .


(�) الأعراف : 105 .


(�) البقرة : 228 .


(�) البحر المحيط : 2/199 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 2/439 .


(�) التوبة : 108 .


(�) البحر المحيط : 5/103 .


(�) الجامع لأحكام القرآن : 8/166 .


(�) الأحزاب : 37 .


(�) الأنعام : 81 .


(�) التوبة : 13 .


(�) البحر المحيط : 5/18 وروح المعاني : 3/281 .


(�) التوبة : 62 .


(�) روح المعاني : 3/331 .


(�) أبو حيان الأندلسي : 5/65 وينظر : المقتضب : 4/227 .


(�) ينظر : معاني القرآن : 1/445 .


(�) النساء : 80 .


(�) المائدة : 107 . 


(�) البقرة : 247 .


(�) الفتح : 26 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 10/86 والمحرر الوجيز : 1737 .


(�) الطلاق : 9 .


(�) العين : 4/195 .


(�) لسان العرب : 1/829 .


(�) الكهف : 103 .


(�) الكهف : 104 .


(�) أضواء البيان : 2/43 .


(�) الفرقان : 23 .


(�) النساء : 119 .


(�) الأحزاب : 36 .


(�) يوسف : 14 .


(�) ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر : 157 .


(�) الزمر : 15 .


(�) إصلاح الوجوه والنظائر : 157 .


(�) العصر : 1-2 .


(�) تهذيب اللغة : 7/162 .


(�) ينظر : المفردات : 149 .


(�) م . ن : 149 . 


(�) الكهف : 103-104 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 7/52 .


(�) م . ن : 7/52 .


(�) النمل : 5 .


(�) تفسير السمرقندي : 2/489 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 19/223 والدر المنثور في التفسير المأثور : السيوطي : 14/128 .


(�) ينظر : خزانة الأدب : 8/322 و البحر المحيط : 6/158 .


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم : 4/220 والتحرير والتنوير : 16/46 .


(�) جامع البيان : 16/40 .


(�) مقاييس اللغة : 2/202 ، وينظر : الأضداد في القرآن الكريم – دراسة دلالية - : صكر خلف عواد، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، بإشراف الدكتور هاني صبري علي آل يونس ،2001  ص 256 .


(�) ينظر : العين : 4/313-314 .


(�) الجوهري : 6/2329-2330 .


(�) طه : 15 .


(�) كتاب الأضداد : 95 .


(�) كتاب الأضداد في كلام العرب : أبو الطيب بن علي اللغوي : 1/237 .


(�) ينظر : الأضداد : الانباري : 96 والأضداد : أبو الطيب : 1/238 ولسان العرب : 4/234 .


(�) المصباح المنير : 1/176 . 


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 2/202 .


(�) البقرة : 271 .


(�) الممتحنة : 1 .


(�) طه : 7 .


(�) البحر المحيط : 6/214 .


(�) ينظر : م.ن : 6/215 .


(�) ينظر : جامع البيان : 16/164 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 1245 .


(�) ينظر : الكشاف : 651


(�) ينظر : أضواء البيان : 3/7 .


(�) ينظر : جامع البيان : 16/164 .


(�) التحرير والتنوير : 16/191 .


(�) إرشاد العقل السليم : 4/269 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 8/10 وجامع البيان : 16/161 .


(�) ينظر : معاني الفراء : 2/174 .


(�) زاد المسير : 900 .


(�) ق : 16 .


(�) زاد المسير : 900 .


(�) التحريم : 3 .


(�) الرعد : 10 .


(�) طه : 6 .


(�) مقاييس اللغة : 2/303 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 2/303 .


(�) لسان العرب : 1/1018 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 1/130 .


(�) تهذيب اللغة : 14/189 .


(�) ينظر : المفردات : 174 .


(�) الروم : 3 .


(�) المزمل : 20 .


(�) البقرة : 61 .


(�) السجدة : 21 .


(�) المجادلة : 7 .


(�) البقرة : 61 .


(�) الحج : 11 .


(�) الأنفال : 42 .


(�) التفسير الكبير : 9/148-149 . 


(�) البقرة : 61 .


(�) البحر المحيط : 1/395 . 


(�) ينظر : م.ن : 1/396 .   


(�) التفسير الكبير : 1/532 .


(�) أسلوب التفضيل في القرآن الكريم : 9 .


(�) إملاء ما من به الرحمن : 1/39 .


(�) البيان في غريب إعراب القرآن : 1/86 .


(�) إرشاد العقل السليم : 1/140 .


(�) جامع البيان : 1/359 .


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/96 .


(�) ينظر : أساس البلاغة : الزمخشري : 196 .


(�) إعراب القرآن : 1/180 .


(�) البيان في غريب إعراب القرآن : 1/87 .


(�) معاني القرآن : 1/42 .


(�) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1/86-87 .


(�) العين : 8/75 . 


(�) آل عمران : 180 .


(�) النساء : 94 .


(�) يونس : 64 .


(�) الملك : 5 .


(�) الأنفال : 42 .


(�) ينظر : معاني الفراء : 1/411 .


(�) البقرة : 130 .


(�) الأنفال : 67 .


(�) ينظر : خزانة الأدب : 8/296 .


(�) ينظر : تفسير غريب القرآن : 265 والعين 5/394 .


(�) الصحاح : 6/2368 .


(�) التوبة : 103 .


(�) القاموس المحيط : 4/341 .


(�) النور : 21 .


(�) النساء : 49 .


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن : عودة خليل : 211-212 .


(�) ينظر المفردات : 218 والكليات : 486 .


(�) الكهف : 19 .


(�) جامع البيان : 15/258 .


(�) ينظر : روح المعاني : 5/26 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 6/107 .


(�) الطاهر بن عاشور : 15/285 .


(�) جامع البيان : 15/258 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 6 / 107 .  


(�) م . ن : 6/107 . 


(�) ينظر : روح المعاني : 5/26 وتذكرة النحاة : 720 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 3/225 .


(�) ينظر : زاد المسير : 844 .  


(�) التفسير الكبير : 7/466 .


(�) النور : 30 ، وينظر 28 .


(�) جامع البيان : 18/139 .


(�) روح المعاني : 6/51 .


(�) ينظر : م . ن : 6/51 .


(�) ينظر التحرير والتنوير : 18/204 .


(�) البقرة : 232 .


(�) ينظر : من بلاغة القرآن : احمد بدوي : 384-385 والتحرير والتنوير : 2/428 .


(�) التفسير الكبير : 2/457 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/221 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 2/428 .


(�) مقاييس اللغة : 3/428 .


(�) ديوان امرئ القيس : 2/605 .


(�) العين  : 4/19 .





(�) الأنفال : 11 .  


(�) ينظر : التصاريف : 191-193 وإصلاح الوجوه والنظائر : 299-300 .


(�) آل عمران : 42 .


(�) ينظر : التطور الدلالي : 184 .


(�) البقرة : 232 .


(�) ينظر : جامع البيان : 22/47 .


(�) الأحزاب : 53 .


(�) هود : 78 .


(�) التفسير الكبير : 6/379 .


(�) البحر المحيط : 5/247 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 12/127 .


(�) أبو الحسن البقاعي : 3/326-327 .


(�) ينظر : زاد المسير : 664 .


(�) التحرير والتنوير : 12/127 .


(�) البقرة : 232 .


(�) المجادلة : 12 .


(�) مقاييس اللغة : 4/109 .


(�) العين : 2/152 .


(�) م . ن : 2/152 .


(�) تهذيب اللغة : 2/418-419 .


(�) المفردات : 355 .


(�) الصحاح : 5/1990 .


(�) ابن منظور : 2/870-871 .


(�) ينظر : القاموس المحيط : 4/155 .


(�) آل عمران : 167 .


(�) الإسراء : 54 .


(�) إرشاد العقل السليم : 2/436 .


(�) الكهف : 22 .


(�) العنكبوت : 10 .


(�) الممتحنة : 1 .


(�) آل عمران : 36 .


(�) الإسراء : 84 .


(�) الأنعام : 58 .


(�) القلم : 7 .


(�) الأنعام : 117 .


(�) ينظر : حاشية ياسين 2/106 .


(�) ينظر : الكتاب : 2/31 .


(�) شرح قطر الندى : 314 .


(�) الألفية : 36 .


(�) ينظر : حاشية الصبان : 3/53 .


(�)رضي الدين الإستراباذي : 2/219 .


(�) إملاء ما من به الرحمن : 1/259 والبيان في غريب إعراب القرآن : 1/336 ونظم الدرر :7/240.


(�) الكهف : 12 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 2/233 .


(�) ينظر : معاني القرآن : 1/352 .


(�) التحرير والتنوير : 8/29 .


(�) ينظر : نظم الدرر : 7/240 .


(�) ينظر : فتح القدير : 2/219 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 5/127 .


(�) م . ن : 5/128 .


(�) جامع البيان : 8/16 .


(�) ينظر : تفسير البغوي 439  والجامع لأحكام القرآن : 7/48 .


(�) آية : 125 .


(�) آية : 7 .


(�) آية : 30 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 8/30 .


(�) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1/336 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 8/29 . 


(�) الأنعام : 124 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 7/53 .


(�) المحرر الوجيز : 660 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 4/218-219 .


(�) التحرير والتنوير : 8/53 .


(�) ينظر : م . ن : 8/54 .


(�) مقاييس اللغة : 4/133 .


(�) العين : 2/266 .


(�) لسان العرب : 2/892 .


(�) الحج : 46 .


(�) المفردات : 360 .


(�) الصحاح : 6/2439 .


(�) تهذيب اللغة : 3/244 .


(�) شرح الرضي على الكافية : 3/450 .


(�) ينظر : معاني القرآن : 2/127-128 .


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/433-434 وإعراب القرآن : النحاس : 2/252 .


(�) ينظر : إعراب القرآن : النحاس : 2/252-253 .


(�) شرح الرضي على الكافية : 3/499 .


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية : 1125 .


(�) ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر : 333 .


(�) عبس : 1-2 .


(�) الرعد : 19 .


(�) ينظر : معاني الفراء : 2/194 والكشاف : 885 . 


(�) فاطر : 19 .


(�) ينظر : الكشاف : 538 . 


(�) الرعد : 16 .


(�) ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر : 333 .


(�) طه : 125 .


(�) الإسراء : 72 .


(�) المقتضب : 4/182 .


(�) ينظر : مجاز القرآن : أبو عبيدة : 1/386 ومعاني القرآن وإعرابه : 3/207 وإرشاد العقل �السليم : 4/147 والجامع لأحكام القرآن : 10/298 .


(�) الأعلى : 17 .


(�) القمر : 46 .


(�) المائدة : 60 .


(�) مريم : 75 .


(�) طه : 127 .


(�) المحرر الوجيز : 1157 .


(�) ينظر : إعراب القرآن : النحاس : 2/254 والمفردات : 361 .


(�) ينظر : المصباح المنير : 2/431 وفي المجالات الدلالية في القرآن الكريم  : 110 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 5/85 ولسان العرب : 3/85 .


(�) الحجرات : 9 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 8/388 .


(�) الجن : 15 .


(�) معاني القرآن : 3/193 .


(�) الراغب الأصفهاني : 418 .


(�) ينظر : كتاب الأضداد : أبو الطيب : 2/594 .   


(�) من بديع لغة التنزيل : إبراهيم السامرائي : 299  .


(�) لسان العرب : 3/85 .


(�) الصحاح : 3/1152 .


(�) ينظر : الفروق في اللغة : 160 .


(�) لسان العرب : 3/85 .


(�) العين : 5/71 .


(�) ينظر : لسان العرب : 3/85 .


(�) البقرة : 282 .


(�) ينظر : جامع البيان : 3/155 والكشاف : 848 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/368 .


(�) ينظر : م. ن : 2/368 .


(�) التفسير الكبير : 3/97 .


(�) ينظر : روح المعاني : 1/505 .


(�) تفسير البيضاوي : 1/580 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 262 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/368 .


(�) م.ن : 2/368 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/97 .


(�) التطور الدلالي : 376 .


(�) الأحزاب : 4-5 .


(�) إرشاد العقل السليم : 5/210 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 21/262 .


(�) ينظر : العين : 2/38 والقاموس المحيط : 4/14 .


(�) ينظر : لسان العرب : 3/650 .


(�) مقاييس اللغة : 5/43 .


(�) الزمر : 9 .


(�) الجن : 19 .


(�) لسان العرب : 3/191 .


(�) المفردات : 431 .


(�) تهذيب اللغة : 9/361 .


(�) ينظر : الصحاح : 5/2017 .


(�) م . ن : 5/2017 .


(�) النساء : 34 .


(�) العين : 5/233 .


(�) المفردات : 432 .


(�) لسان العرب : 3/195 .


(�) في المجالات الدلالية في القرآن الكريم : 119 .


(�) الإسراء : 9 –10 ، ينظر كذلك : سورة البقرة : 282 ، سورة النساء : 46 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 10/147 .


(�) جامع البيان : 15/55 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : 3/187 .


(�) ينظر : أضواء البيان : 2/218 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 7/303 .


(�) البينة : 5 .


(�) البينة : 3 .


(�) البحر المحيط : 6/12 .


(�) المؤمنون : 96 .


(�) القصص : 51 .


(�) لسان العرب : 3/195 .


(�) ينظر : الكتاب : 4/98-99 . 


(�) الآية : 153 .


(�) البقرة : 143 .


(�) ينظر : رياض الصالحين : الامام النووي : 276 .  


(�) معاني القرآن : 2/116 .


(�) إرشاد العقل السليم : 4/113 .


(�) هود : 1 .


(�) النمل : 1-2 .


(�) إبراهيم : 52 .


(�) المزمل : 6 .


(�) ينظر : معاني الفراء : 3/197 وإرشاد العقل السليم : 6/322 .


(�) في المجالات الدلالية في القرآن الكريم : 119 .


(�) الدخان : 49 .


(�) تهذيب اللغة : 6/440 ، وينظر : الصحاح : 6/2218 .


(�) لسان العرب : 3/847 .


(�) الفرقان : 63 .


(�) ينظر : المفردات : 545 .


(�) الصحاح : 6/2218 .


(�) مريم : 9 .


(�) ينظر : العين : 4/92 ولسان العرب : 3/847 .


(�) الأنعام : 93 .


(�) النحل : 59 .


(�) الروم : 27 .


(�) مريم : 9 .


(�) النساء : 30 .


(�) آل عمران : 47 .


(�) ينظر : شرح المفصل : 6/99 وحاشية الخضري : 2/53 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 4/139 .


(�) تفسير السمرقندي : 3/177 .


(�) التفسير الكبير : 9/96 .


(�) ينظر : جامع البيان : 21/43 والكشاف : 829 . 


(�) الكشاف : 828 . 


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4/139 وخزانة الأدب : 8/279 .


(�) التحرير والتنوير : 21/84 . 


(�) صحيح البخاري : محمد بن اسماعيل البخاري : 6 /222 .


(�) حاشية الصبان : 3/51 . 


(�) ينظر : الكشاف : 829 . 


(�) ق : 15 . 


(�) ق : 38 .


(�) البقرة : 284 .
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